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مُقدمة الناشر
على طریق العلمانیة

في حین یشھد العالم العربي صراعًا بین الھُویَّات، یقوم فیھ بعض المتصارعین بتشویھ الآخر
ووصمھ وتخویف المجتمع منھ بتكفیره، ویشتد الصراع على السُّلطة والحُكم فتشتد المنافسة

وتشتعل حروب التشویھ والتشویش، ویصیر كل دنيء مُباحًا لأجل حسم المعركة.
یحُتِّم ھذا المشھدُ علینا أن نقوم بدورنا الثقافي والمعرفي في ھذه المرحلة بتوضیح الحقائق التي

یسعون لتغیـیـب عقول الناس عنھا.
رھا كارھوھا آیات علمانیة... عنوان یحمل في طیَّاتھ الدلیل إلى العلمانیة، كما ھي، لا كما یصُوِّ
مھ للقارئ العربي في أحلك أوقات المعركة. نرجو أن یكون مرجعاً لجیل سعى وأعداؤھا، نقُدِّ

للعیش بحُریة وكرامة إنسانیة وعدالة اجتماعیة، وبذل فلم یبخل حتى بالدم.
وقد شرفنا فیھ بتقدیم الأستاذ الدكتور خالد منتصر، الذي وضع یده على أدق تفاصیل الكتاب

حساسیةً.
نأمُل أن یحُقق الكتاب ما نصبو إلیھ من تعریف الناس بالعلمانیة وكشف اللبس الحاصل لدیھم بینھا

د تشویھھا من قِبل المستبدین باسم الدین. وبین الكفر والإلحاد بفعل تعمُّ
 



المقدمة
ص حالنا «الجري في المكان» تمرین شھیر یعرفھ ویتُقنھ كلُّ من التحق بالجیش، ھذا التمرین یلُخِّ
مال، العقلي والفكري في المرحلة الانتقالیة، قبل وبعد الثورة، تمرین الجري في المكان یزُیح الرِّ
لكنھ یغرس قدمیك أكثر فیھا، لا تتحرك مللي مترًا واحدًا عن مكانك، لكنك تبذل كل الجھد في ألاَّ
تغادر مكانك، تستنفذ العرق والجھد في الثبات والتكلُّس والتحنُّط في المكان، وھكذا كانت ثورتنا،
أزاحت رمال مبارك لكنھا لم تزُِح أفكار عصر مبارك وزمن مبارك، بذل شبابنُا كل الجھد
والعرق والدم لكي نقف في مكاننا ونسلم الثورة لأكثر التیارات رجعیَّة، تمرین ثورتنا یستحق لقب

التقھقرُ في المكان... ولیس الجري في المكان.
الكتاب الذي تتصفحونھ الآن فیھ رصد لفترة التقھقرُ في المكان، قراءة لعقل مصر في ھذه الفترة،
جعیة زُرِعَت في زمن مبارك یؤكد فیھ المؤلف د.عماد نصر ذِكري على أن بذور التخلُّف والرَّ
وبمباركة مباركیة! جنین السلفیة الوھابیة كان في رحم عصر مبارك ورجالھ، كانت ذقونھم تنبت

إلى الداخل، ولذلك لم تكن مفاجأة أن ھؤلاء ھم الرابح الوحید في برنامج من سیربح المیدان!
فرج فودة اغتیل في عھده، نصر أبو زید نفُي في عھده، أمن الدولة استخدم التیار السلفي في
عھده، المرة الوحیدة في عھده التي انتقُِد فیھا وزیر من الحزب الوطني كانت لأنھ انتقد الحجاب!

الفاترینة لیبرالیة والبضاعة سلفیة.
 

المؤلف مُدافع جَسور عن العلمانیة، لا یرضى بأنصاف الحلول ولا یمُسك العصا من المنتصف،
یعرف أن العلمانیة ھي الحل، حتى لمن یرُید أن یحُافظ على دینھ ویمارسھ بحُریة، العلمانیة ضد

الفاشیة والعنصریة ولیست ضد الدین، ھي ضد تحكُّم رجال الدین في السیاسة.
ستتعرف من خلال الكتاب أنھ لا عِلم في ظِل دولة دینیة، لا فنَّ في ظِل دولة دینیة، لا إبداع في
ظِل دولة دینیة، مواطنو الدولة الدینیة ببساطة أعداء حیاة... أعداء خیال... أعداء بھجة، ولا یمكن

لھؤلاء الأعداء أن ینُتجوا عِلمًا أو یبُدعوا فن�ا.
ب مشرطًا للتشریح والتحلیل، المؤلِّف من كُتَّاب كتیبة التنویر المصریة، وقد منحتھ دراسة الطِّ
ورؤیة ثاقبة وقدرة زرقاء الیمامة على الاستشراف والتنبؤ، فرغم أن ھناك مقالات كُتبت قبل
الثورة إلا أنك تحس أن توقُّعاتھ قد حدثت، وكأنھ یكتب سیناریو سابق التجھیز، عماد نصر ذِكري
طبیب یحُاول أن یجُري جراحة للوطن ویرفض أن یكون حانوتی�ا یدفن جثتھ، مُحب عاشق صبابة
لمصر المحروسة، یكتب بدمع المآقي وحبر الشریان عن مصر التى یتمناھا والتي تستحق أفضل

من خفافیش الظلام، تستحق تغرید العندلیب وشجن الكروان وتحلیق النوارس.
ھل سنظل نجري في المكان؟ نطرح بدَھیات حُسِمَت منذ ألف سنة، نجترُّ أفكارًا تجاوزھا الزمن
منذ القرون الوسطى، نشرح الشروح ونھمش الھوامش ونكتب عن المكتوب وعلیھ ولا نتقدَّم

خطوة واحدة في سبیل إبداع أو نقد أو تجاوز أو جنون مشروع؟!
الكتاب یطرح أسئلة وعلامات استفھام مثلھ مثل أي عمل ثوري جاد، أما الإجابة فھي في رحم

الزمن الذي نرجو ألاَّ یلد سراباً.
د. خالد منتصر

 



 



١ في البدءِ كان
الدین والعلَْمَانِیَّة ھل یتناقضان؟    

تقترن العلَْمَانِیَّة في أذھان الغالبیة العظمي من الناس في بلادنا بالكفر والإلحاد. فما إن أذكر الكلمة
أمام أحدھم حتى أجده استشاط غضباً واحتقنت ملامحھ ثم یستعیذ با� من الشیطان الرجیم الذي لا
بد أن یكون قد حضر بیننا على السیرة وبعد أن یھدأ قلیلاً یدعو لي بالتوبة والھدایة. فھل حق�ا

العلَْمَانِیَّة مرادفة للكفر؟
ما زلت أذكر مقال الدكتور زكي نجیب محمود عن العلَْمَانِیَّة الذي نشُر بجریدة «الأھرام» عام
1985 بعنوان «عین فتحة عَ». وقد شرح فیھ الدكتور زكي بمنطقھ الھادئ الرصین أن العلَْمَانِیة

تنُطَق بفتح العین لا بكسرھا نسبة إلى العاَلم لا إلى العلم.
فكلمة عَلْمَانِي «Secular» تعني «دنیوي». وقد ھاجم أولئك الذین یرفضون العلَْمَانِیَّة وھم لا
یعرفون معناھا ولا حتى كیف تنُطَق، وأوضح أن العلَْمَانِیَّة تتفق مع الحدیث النبوي الذي ینص

على أن المسلمین «أعلم» بشئون دنیاھم.
 

أصل العلَْمَانِیَّة   
الكاتب الإنجلیزي George Jacob Holyoake ھو أول من استخدم مصطلح عَلْمَانِیَّة
(Secularism) عام 1851 م. وقد أوضح أن العلَْمَانِیَّة تعني حُریة الفكر والاعتقاد وأنھ یجب
أن لا تفرض الدولة دیناً معیَّناً على مواطنیھا كما أنھ یجب أن لا تعطي امتیازات خاصة لأي حفنة
من الناس على أساس من معتقدھم الدیني. ویؤكد أنھ لیس ملحدًا ولیس ضدّ الدیانة المسیحیة، لكن
الدین یجب أن یكون أمرًا شدید الخصوصیة بین الإنسان وربھ ولھذا یجب فصل الكنیسة عن

الدولة (Separation of church & state)، یقول «فصل» لا «ھدمًا».
 

العلَْمَانِیَّة الفرنسیة   
في البدایة ناصبت الثورة الفرنسیة الكنیسة عداءً شدیدًا كردِّ فعل لتحالف الكنیسة مع الملكیة
المستبدة والإقطاع، وقد جعلت الثورة لھا نشیدًا یقول مطلعھ «جمھوریتنا التي على الأرض»
مقابلاً للصلاة المسیحیة الشھیرة التي تبدأ بـ«أبانا الذي في السموات»، ویختتم النشید الجمھوري
نا من رجال الدین الفاسدین، آمین». وبعد سنوات ھدأت الأمور وتمَّ تأسیس بعبارة «ولكن نجِّ
La France) الدستور الفرنسي عام 1905 الذي ینصُّ في مادتھ الأولى على عَلْمَانِیَّة الدولة
est une république laïque)، وھي عَلْمَانِیَّة لا تضطھد الأدیان، فبینما كان الرئیس

الفرنسي السابق میتران ملحدًا فإن الرئیس الحالي ساركوزي مسیحي كاثولیكي.
ولو كان ھناك بعض القیود على الرموز الدینیة كالحجاب فھذه أمور یمكن مناقشتھا ومراجعتھا

داخل المجتمع العلَْمَانِيّ الدیمُقراطي الذي یقبل الحوار.
 

إنسانیة القیم العلَْمَانِیَّة   
إن القیم العلَْمَانِیَّة من حُریة الفكر والعقیدة یتقبلھا العقل الذي یؤمن بأن المعرفة نسبیة وإنھ لا توجد
حقیقة مُطلقة وأن زوایا الرؤیة تتعدد حول الموضوع الواحد، فیقر ھذا العقل بفضیلة الاختلاف



د مقولة الإمام الشافعي ویتحلى بمَلكَة النقد الذاتي والمراجعة لكل ما شبّ علیھ من أفكار ویردِّ
«رأیي صواب یحتمل الخطأ ورأي غیري خطأ یحتمل الصواب».

وقد یصل بھ النفور من أي قید على حُریة الرأي إلى درجة التشبُّع بمقولة فولتیر الخالدة: «قد
أخالفك الرأي، لكني على استعداد أن أضحي بحیاتي لكي تعبِّر عن رأیك». والعلَْمَانِيّ الحقیقي
یرفض التحیُّز القبلي ویتحلى بروح المواطن العالمي (Cosmopolitan Spirit) الذي یقدِّس

إنسانیة الإنسان بصرف النظر عن دینھ أو لونھ أو نوعھ أو طبقتھ أو حتى وطنھ.
وھو أبدًا ودومًا یعمل على نصُرة أخیھ في الإنسانیة. فالفیلسوف الفرنسي الوجودي العظیم ألبیر
كامو (Albert Camus) دافع دفاعًا مجیدًا عن حقِّ الشعب الجزائري في الاستقلال. والكاتب
البریطاني برنارد شو ھاجم اللورد كرومر والمحكمة المصریة التي حكمت بالجلد والإعدام على
(Thomas Paine) الفلاحین المصریین الأبریاء في حادثة دنشواي. والكاتب توماس بین
مؤلف كتاب حقوق الإنسان (The rights of man) ساند حقّ الشعب الأمریكي في التحرر من
ار الجمھوریة الفرنسیة لأنھ استعمار بلده إنجلترا. ثم شد الرحال إلى فرنسا لیناضل إلى جوار ثوَُّ

یرى أن مكانھ ھو حیث تحتاج الحُریة إلى كفاح الرجال.
منظومة القیم العلَْمَانِیَّة لا یمكن أن تتعارض مع الدین -أي دین- لأنھا قیم إنسانیة لا یمكن أن
تعادیھا الأدیان التي جاءت لسعادة الإنسان ورفعتھ. والدین الإسلامي على سبیل المثال یدعو إلى
حُریة الفكر والعقیدة، ونصوص القرآن الصریحة تؤكد أنھ لا إكراه في الدین وأن من شاء فلیؤمن
ومن شاء فلیكفر. والذین یقولون إن آیة السیف نسخت كل الآیات التي تدعو إلى حُریة الاعتقاد

یرتكبون جریمة كبرى في حقِّ ھذا الدین لأنھم یجعلونھ دیناً یعادي أبسط حقوق الإنسان.
نشرت جریدة “الأھرام” مقالاً لدكتور یدُعى محمد شحات الجندي، وھو أستاذ للشریعة وعضو
د قدسیة حُریة العقیدة في الدین مجمع البحوث الإسلامیة، وظل الرجل یصول ویجول ویؤكِّ

الإسلامي، وكانت السعادة تغمر
 

قلبي وأنا أقول لنفسي إن مصرنا في حاجة إلى علماء من طراز ھذا الرجل المستنیر، لكني
صُدِمت بشِدَّة حین وجدتھ ینسف كل ما قال ویختم مقالھ بقولھ بالحرف الواحد: “إن ردة المسلم
خیانة وخطیئة لأنھ شذَّ عن الجماعة وشكَّك في الدین الإنساني”. وعلى ما یبدو أن الدكتور یؤمن
-مثل آخرین كالشیخ الشعراوي- بحُریة العقیدة قبل الدخول في الإسلام، ولكن إذا اعتنق أي إنسان
دَّة في ى بحدِّ الرِّ الدین الإسلامي فھو قد سار في سِكَّة اللي یروح ما یرجعش. لا یوجَد ما یسمَّ
القرآن، فالمرتدُّون عقابھم في الآخرة كما ورد في سورة البقرة الآیة 217 “وَمَن یرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن
نْیاَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا دِینِھِ فیَمَُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فأَوُْلـَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فِي الدُّ
خَالِدُونَ”. والأحادیث النبویة التي تتناول حد الردة، یرى كثیر من العلماء أنھا أحادیث آحاد لا یعُتدُّ
بھا بخاصة في مسائل الحدود. ومن البدیھي أن التھدید بحدِّ الردة لا یفرز مؤمنین بل منافقین
جعلھم القرآن في الدَّرْك الأسفل من النار، كما أن حُریة العقیدة شرط أساسيّ لمبدأ الثواب والعقاب

الإلھي، فا� سیحاسبنا في الآخرة على أفعالنا التي مارسناھا بإرادتنا الحرة في الدنیا.
 

عَلْمَانِیَّة الدستور المصري   



إذا كان الدین الإسلامي یدعو إلى حُریة العقیدة والمادة “46” من الدستور المصري تنصُّ علیھا
والتعدیل الدستوري الأخیر على دستور 71 أقرَّ مبدأ المواطنة في مادتھ الأولى، فیجب تفعیل ھذه
المواد بقوانین حاسمة قاطعة لا تقبل تأویلاً. فأنا أرى ضرورة إلغاء خانة الدیانة من البطاقة
ل من دین إلى دین. كما وحُریة أي إنسان في اختیار الدین الذي یناسبھ والحُریة الكاملة في التحوُّ
یجب اللجوء إلى المحكمة الدستوریة العلیا للنظر في مدي دستوریة القوانین التي سمحت مثلاً
لمحكمة النقض في أواخر القرن العشرین أن تحكم بتفریق أستاذة جامعیة ھي الدكتورة ابتھال
یونس عن زوجھا الأستاذ الجامعي الدكتور نصر حامد أبو زید لأنھ مرتدٌّ في نظرھا (نظر
المحكمة لا الزوجة). وأنا أعتقد أن المحكمة الدستوریة العلُیا ستلغي كل القوانین التي تتعارض مع

حُریة العقیدة لتناقضھا مع الدستور المصري رغم بقاء المادة الثانیة فیھ.
 

العلَْمَانِیَّة والأحزاب الدینیة   
ى الحزب المسیحي یسمح النظام العلَْمَانِيّ بقیام أحزاب على أساس دیني، ففي ألمانیا حزب یسَُمَّ
الدیمُقراطي، لكنھ بالطبع لا یمكن أن یدعو إلى أفكار متحجرة عفا علیھا الزمن. فمثلاً لن ینادي
م العكس أو یفرض دَّة على تارك الدین المسیحي أو بجواز المسیحي بمسلمة ویجرِّ بتطبیق حدِّ الرِّ
على الأطفال أن یتبعوا دین آبائھم إذا تحولوا إلى المسیحیة (الدین المفترض أن یصنف الأفضل
في نظر حزب یسمى مسیحی�ا) أو یمنع الطلاق إلا لعلة الزنى (رغم وجود نص إنجیلي، لكنھا
فضیلة الاجتھاد مع وجود النص لأنھ إذا اختلف النقل مع العقل یجب اللجوء إلى الأخیر) أو یسنّ
قوانین تفوح منھا رائحة العقُدَ الذكوریة وتحطّ من شأن المرأة رغم أنھ قد یتحجج ویتمحك بنص
إنجیلي یدعو النساء أن یخضعن لرجالھن في كل شيء. فإذا تأسس في مصر حزب إسلامي یؤمن

بصدق ودون ألاعیب ومناورات التَّقِیَّة بھذه القیم العلَْمَانِیَّة اللیبرالیة سأكون من مؤیدیھ.
القیم العلَْمَانِیَّة -كما أفھمھا- یمكن تلخیصھا في كلمات الشاعر عبد الرحیم منصور التي تغَنَّى بھا
الفنان محمد منیر “لا یھمني اسمك - لا یھمني عنوانك - لونك - مكانك - میلادك - یھمّني الإنسان

ولو ما لوش عنوان”.
 

العلَْمَانِیَّة ھي الحلّ
ھل وُجدت الأدیان لشقاء البشر؟ ھل یسعد الإلھ العادل أن یقتل الناس بعضُھم بعضًا سعیاً إلیھ وإلى
ة حتى ینتصر أتباع دین جنتھ؟ ھل سمح الله بتعدُّد الأدیان لكي تظلّ الحروب مستعرة ومستمرَّ
بعینھ على أتباع الأدیان الأخرى أو إلى یوم یبعثون. أیھما أقرب؟ من المؤكَّد أن الإلھ كان یستطیع
أن یجعل البشر جمیعاً على مِلَّة واحدة لكنھ فضَّل أن یسعى الناس إلیھ بطرق متعددة لیختار كل
إنسان الدین الذي یشُبِع وجدانھ ویرتاح لھ ضمیره. ولكي یتمَّ ھذا الاختیار بكل حُریة یجب الفصل
التام بین الدین والسیاسة لكي تقف الدولة موقف الحیاد من كل الأدیان ولا تتخذ لھا دیناً رسمی�ا
تعتبره الدین الأوحد المسموح بھ أو على الأقل الدین الأفضل الذي قد یسمح بوجود أدیان أخرى
محدَّدة في مرتبة أقلّ ویمنع المجاھرة علناً بأدیان غیرھا باعتبارھا غیر سماویة ورجسًا من عمل

الشیطان.
إن الدیانة المسیحیة التي تدعو أتباعھا إلى محبة أعدائھم ومباركة لاعنیھم والصلاة للذین یسیئون
إلیھم اضطھدت الیھود والوثنیین حین امتزجت بالسیاسة وأصبحت الدیانة الرسمیة للإمبراطوریة



الرومانیة بعد أن اعتنقھا الإمبراطور قسطنطین. وقد استمرت محاكم التفتیش التي كان یشرف
علیھا البطاركة في إسبانیا حتى القرن التاسع عشر وقامت بحرق الخارجین على نوامیس الكنیسة
ج بضمیر صافٍ وبعزیمة وإصرار لا یكلّ ولا یلین. ودولة الخلافة الإسلامیة صلبت وقتلت الحلاَّ

وابن المقفع والسھروردي وارتكبت من المذابح ما ترتجف لھ القلوب وتقشعرُّ منھ الأبدان.
لن ینعم العالم بالأمن والسلام والحُریة في ظل الدول التي تحكمھا الأصولیات عن طریق أحزاب
دینیة فاشیة حتى لو تمسحت كذباً بالحُریة وزورًا بالعدالة. وھي أحزاب تتوھم أو توُھِم شعوبھا
أنھا تمتلك الحقیقة المطلقة التي یجب أن تفرضھا على مواطنیھا أولاً ثم على كل شعوب العالم
لتتمكن من الأرض وأي فترة سلام تمثِّل ھدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس وإعادة الحسابات وترتیب
الأوراق قبل معاودة القتال والجھاد المقدَّس. ولكن كیف یمكن أن تنجو البشریة من ھذا المصیر

المظلم؟ أعتقد أن الحلّ یكمن في كلمة واحدة ھي “العلَْمَانِیَّة”.
ف فیلسوفنا الكبیر الدكتور مراد وھبة العلَْمَانِیَّة بأنھا التفكیر في النسبي بما ھو نسبي لا بما ھو یعرِّ
مُطلقَ، وھذا یعني من وجھة نظر الدكتور مراد إصلاح العقل لكي یتحرر من الدوجما والثوابت
ومن الوھم أنھ یمتلك الحقیقة المطلقة. وأرى أنھ حین یتخلص العقل من ھذا الوھم سیكون قادرًا
على إعمال النقد والتحلیل، فلا یقبل أي فكرة أو یرفضھا إلا بعد إخضاعھا للمنطق. وحیث إنھ
یؤمن بنسبیة الحقیقة فھو لن یسعى لفرض الفكرة التي یعتنقھا على الآخرین عنوة لأنھ یدرك أنھ قد
یرفضھا ھو نفسھ مستقبلاً إذا اكتشف فیھا مواطن خلل مع تجدُّد المعرفة اللا نھائي. وھذا العقل
النقدي ھو الذي أخرج الغرب من ظلمات العصور الوسطي وجعل الشعوب الأوربیة تستنشق

عبیر عصر التنویر والعلم والفن وحُریة العقیدة وحقوق الإنسان.
دعا الفیلسوف الإنجلیزي فرنسیس بیكون (1561-1626) إلى التمرد على النمط الأرسطي الذي
ر عقلھ من كل كان یعتمد على القیاس لأن المعرفة قوة، ولكي یمتلكھا الإنسان یجب أن یطھِّ
الأفكار التي انحدرت إلیھ من السلف لیصبح ھذا العقل صفحة بیضاء (Table rase) یخطُّ علیھا

الجدید الذي یصل إلیھ المنھج العلمي
 

القائم على الملاحظة والتجریب. ویطالبك الفیلسوف الألماني كانت (1724-1804) بأن تكون
جریئاً في استعمال عقلك. ویقول تشارلز داروین (1809-1882): “عادة ما یولِّد الجھل شعورًا
ا تفعلھ المعرفة والذین لا یعلمون إلا القلیل ھم الذین یتحدثون بشكل قاطع”. ویرى بالثقة أكثر مِمَّ
الفیلسوف الإنجلیزي برتراند راسل(1872-1970) مشكلة العالم في أن الأغبیاء والمتشددین

واثقون بأنفسھم أشدَّ الثقة بینما الحكماء تملؤھم الشكوك.
العلَْمَانِیَّة والمشایخ

صرح شیخ الأزھر الدكتور أحمد الطیب بأن العلَْمَانِیَّة لا تصلح للدول الإسلامیة رغم نجاحھا في
الغرب. والحقیقة أنا أدُھَش أن یصدر تصریح كھذا من رجل عاش في فرنسا وحصل على
الدكتوراه من إحدى جامعاتھا. فالعلَْمَانِیَّة الغربیة ھي التي سمحت للمسلمین بالوجود الفعَّال في ھذه
المجتمعات وجعلت حُریة العقیدة ومبادئ حقوق الإنسان أمرًا واقعاً لا مناورةً وألاعیبَ لفظیة.
یمكن للرجل المسلم أن یتزوج امرأة غربیة وتستطیع ھي بدورھا أن تعتنق الإسلام إن أرادت
ل من الدولة. نقرأ أن أخت زوجة رئیس وزراء بریطانیا وتربي أبناءھا على تعالیم دینھا دون تدخُّ



السابق توني بلیر اعتنقت الإسلام ومحكمة أمریكیة تحكم بتعویض قدره 5 ملایین دولار لامرأة
أمریكیة تعرضت لمضایقات معنویة من رئیسھا في العمل بعد أن أسلمت وارتدت الحجاب.

ونشاھد على “یوتیوب” لقاء قدیمًا للشیخ الشعراوي یفُتِي فیھ بأن العلَْمَانِیَّة كفر وأن العلَْمَانِيَّ الذي
یدَّعي إیمانھ با� كاذب یقیناً. فما الغرابة في أن یصرح الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني
لحزب الحُریة والعدالة بفجاجة في أحد البرامج التلفزیونیة بأن العلَْمَانِیَّة تخلُّف؟ ولو قال إنھا كفر

لعذرتھ.
ض لھ بشكل منظَّم وممنھَج عن طریق إن المجتمع المصري یدفع ثمن التجریف العقلي الذي تعَرَّ
ج للتفاھات والخرافات والأساطیر. ومصر تمرُّ بمنعطف خطیر تعلیم حكومي متخلف وإعلام یروِّ
ر فنحیا بأجسامنا ومفترق طرق وعر، فإما أن نجتازه إلى المستقبل والحداثة وإما أن نتعثر ونتسمَّ
في الحاضر وبعقولنا في العصور الوسطي. والعلَْمَانِیَّة ھي الحلُّ لا الدیمُقراطیة التي جاءت
بالأمس بھتلر النازي وموسولیني الفاسیشتي إلى الحكم، وقد تدفع صنادیق الانتخابات في مصر
غدًا بالصنادید أعداء المرأة وحقوق الإنسان إلى قصر الرئاسة. ثقافة العلَْمَانِیَّة ھي الحلّ والأمل

والمستقبل ولو كره المتخلفون الكافرون بسلطان العقل وقیم العدل والحُریة والإنسانیة.
 

المادة الثانیة وحقوق الإنسان   
أثارت المادة الثانیة من دستور 1971 التي عدَّلھا الرئیس المؤمن محمد أنور السادات عام
1980 جدلاً كبیرًا في الآونة الأخیرة لدرجة أن الشیخ محمد حسان ھدَّد بأن حذف أي حرف من

ي إلى ثورة شعبیة لأن المسلمون سیبذلون دماءھم وأرواحھم دفاعًا عنھا. المادة الثانیة سیؤدِّ
تنصُّ المادة الثانیة على أن الإسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتھا الرسمیة ومبادئ الشریعة
الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع. وقد استغلّ كثیرون ھذه المادة لقمع حُریة الرأي والعقیدة

وإھدار الدم وتفریق الزوجات عن أزواجھم وحرمان الأطفال من أمھاتھم والتمییز ضدّ المرأة.
 

فرج فودة والمادة الثانیة   
حین اغتال جاھل المفكّر العظیم فرج فودة، استدعي القاضي في أثناء محاكمة القاتل الشیخ محمد
الغزالي الذي أفتى بأن فرج فودة مرتدّ عن الإسلام وأنھ یستحق القتل وأن القاتل مفتئت على
السلطة وأنھ لا یعرف عقوبة في الإسلام لمن یمارس الافتئات على السلطة. أشعر بغصة في
الحلق وانقباض في القلب حین أستعید ھذه الأحداث لأن الشیخ الغزالي عالم مستنیر ومشھود لھ
ض على قتل الناس بالاعتدال والسماحة إلا أنھ شقّ عن قلب فرج فودة واعتبره ملحدًا وحرَّ
مھ ي على سلطة الدولة، وھي جرائم كان یجب أن تقدِّ ع القتلة على التعدِّ للاختلاف في الرأي وشجَّ

للمحاكمة في أي مجتمع دیمُقراطي.
إلا أن الدولة تغاضت عن كل ھذا وتقاعست عن أداء دورھا وما زالت إلى الآن حین تنحني أمام
المجرمین والقتلى وترعي جلسات الصلح العرفیة وقعدات العرب بحضور شیوخ التطرف في
أمور كان یجب أن تضرب بید من حدید على مرتكبیھا مثل قطع أذن مواطن مسیحي وھدم سور
ا یعطي انطباعًا للمسیحیین بأن دمھم حلال بخاصة أن البعض یتشدق بحدیث كنیسة أو احتلالھا مِمَّ
یقول «لا یؤخد دم مؤمن بكافر» رغم أن القرآن ینص صراحة في الآیة 32 من سورة المائدة

َ َ َ



د على أن «مَن قتَلََ نفَْسًا بِغیَْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الأرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعاً»، والآیة لم تحدِّ
دیانة ھذه النفس.

نصر حامد أبو زید والمادة الثانیة    
ق أن مستشارًا في محكمة النقض في مصر لا في إیران الخمیني أو ما زلت إلى الآن غیر مصدِّ
سودان النمیري حكم بتفریق أستاذة جامعیة ھي الدكتورة ابتھال یونس عن زوجھا الأستاذ الجامعي
نصر حامد أبو زید باعتباره مرتد�ا عن دین الإسلام. والفاجع والمنفِّر في الأمر أن الزوجة كانت

تحب زوجھا وترغب في مواصلة الحیاة معھ.
فلو فرضنا جدلاً أن الدكتور نصر حامد أبو زید مرتدّ، فما دامت زوجتھ لا یضایقھا ھذا الأمر فلا
یصحّ أن یفرض علیھا أحد الابتعاد عنھ وإدخالھا قسرًا في بیت طاعة الدولة المؤمنة، وعملی�ا ھذه
التفرقة مستحیلة إلا إذا كانت المحكمة تبغي أن تصبح الزوجة كافرة أمام الجمیع في حالة
إصرارھا على البقاء مع زوجھا، وفي ھذه الحالة یمكن لأي جاھل أحمق أن یقتلھا وزوجھا دون
أن یحاسبھ أحد لأن الشیخ الغزالي أو أي غزالي آخر حتمًا سیزین الصورة مرة أخرى مؤكدًا أن
الافتئات على السلطة لا عقوبة لھ في الإسلام. والمدھش في الأمر أن القضاة یحكمون على الناس
بالارتداد عن الإسلام رغم خلوّ القرآن من أي نصّ یوصي بقتل المرتدّ أو تفریقھ عن أھلھ، بینما

القانون المصري لا یطبق نصوصًا قرآنیة صریحة مثل قطع ید السارق وجَلْد الزناة.
 

ھل كان یمكن أن تحدث ھذه الوقائع المخزیة لولا المادة الثانیة من الدستور التي أتاحت أیضًا
لمستشاري مجلس الدولة أن یعلِّقوا تعیین المرأة وسمحت لقضاة أن یحكموا بحرمان أمٍُّ مسیحیة من
ة أن الأولاد یجب أن یربیھم حضانة أولادھا القصَُّر وإدخالھم في حضانة الأب الذي أسلم بحُجَّ
صاحب الدین الأفضل، رغم أن القانون لم ینصُّ على دیانة معیَّنة للأم الحاضنة كما أنھ لا یصح
ر إنسان لإنسان الدین الأفضل بالنسبة إلیھ حتى لو كان الأب لابنھ، فالأطفال لیسوا ملكًا أن یقرِّ
لأبائھم وأمھاتھم بل ھم ملك للحیاة ومن حقھم حین یكبرون أن یختاروا العقیدة التي یرتاحون لھا

حتى لو كانت مغایرة لدین الأب والأم معاً.
ترَُى ما موقف المادة الثانیة في شكلھا الحاليّ من الشیعة والقرآنیین والبھائیین؟ وماذا یمكن أن

یحدث إذا انقضَّ الإخوان أو السلفیون على السلطة؟
أرى أن الدولة (أيّ دولة) یجب -ولا یعُقلَ- أن لا یكون لھا دین، لأنھا كیان اعتباري، فالدولة لا
تذھب إلى الجامع ولا تصوم رمضان. وأعتبر المادة الثانیة من مخلَّفات العصور الوسطي حین
كانت الإمبراطوریات تقوم على أساس دیني، وھي الأجواء التي ظھرت فیھا مصطلحات دار
الإسلام ودار الحرب المرتبطة بمفاھیم أھل الذمة والجزیة ولا ولایة لغیر مسلم على المسلم
وغیرھا من الأفكار العنصریة، كما أنھا تجعل مواطنة غیر المسلمین السُّنَّة منقوصة مھما ردَّد
المناورون عبارات إنشائیة مثل «لھم ما لنا وعلیھم ما علینا»، وإندونیسیا أكبر دولة إسلامیة في
العالم من حیث عدد السكان لا یوجَد في دستورھا ما ینصُّ على دیانة محددة للدولة، وبالطبع لم

ي إلى إنھیار الإسلام فیھا. یؤدِّ ھذا ولن یؤدِّ
ورغم كل ما سبق قد لا یكون ملائمًا في الوقت الحالي إلغاء المادة الثانیة لأن العواطف الدینیة
البدائیة الجیاشة لدى قطاعات كبیرة من المصریین ستعتبر أن ھذا تربُّص بالإسلام والمسلمین،
وأقترح العودة إلى دستور 1923 في مادتھ «12» التي نصَّت على أن حُریة الاعتقاد مطلقة،



بینما نصت المادة «149» على أن الإسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتھا الرسمیة، أو تعدیل
المادة الثانیة من دستور 1971 لتصبح «الإسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتھا الرسمیة ومبادئ
الشریعة الإسلامیة ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصادر التشریع». والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان یجرم التمییز ضدّ المرأة كما أنھ یؤكد أن حُریة العقیدة مطلقة في المادة
«18» التي تنصُّ على أن لكل شخص الحق في حُریة التفكیر والضمیر والدین، ویشمل ھذا الحق
حُریة تغییر دیانتھ أو عقیدتھ وحُریة الإعراب عنھما بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتھا
ا أو مع الجماعة. ولن یستطیع أحد أن یعترض على ھذا الإعلان باعتباره لا سواء أكان ذلك سر�
یتفق مع قیمنا وتقالیدنا أو أننا لا نحتاج إلیھ لأن حقوق الإنسان راسخة في الشریعة الإسلامیة منذ
14 قرناً لأن مصر وقَّعتَ علیھ عام 1948. والیھودیة والمسیحیة والإسلام جاءت ولم تستطِع
م صراحةً القضاء على عبودیة الإنسان لأخیھ الإنسان، ورغم أن الإسلام حبَّب العتق فإنھ لم یحرِّ

مِلْكَ الیمین، بل إن الخلیفة الزاھد علي بن أبي طالب ما ت وتحتھ 19 جاریة.
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ھو منبع الفكر اللیبرالي الذي یقدس حُریة الإنسان والذي من
دونھ تصبح الدیمُقراطیة دیكتاتوریة الغالبیة القامعة للأقلیة. ودیمُقراطیة أثینا لم تمنع تملُّك العبید

واحتقار المرأة، بل إن أرسطو كان یرى أن المرأة ناقصة عقل وأنھا یجب أن تخضع للرجل.
وأعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة فوق دستوریة یجب أن یھتدي بھا واضعو الدستور
الذي یجب أن تتولى النخبة المثقفة إعداد مواده لا أعضاء مجلس الشعب الذین یمكن أن یكون

بینھم الأمي والجاھل والمتعصب والمتطرف ومن یملك المال ولا یملك الرؤیة.
وأنا لا أتخیل أن یصدر دستور لا یشارك في صیاغتھ أحمد عبد المعطي حجازي وصلاح عیسي
وجابر عصفور والسید یاسین ومراد وھبة ووسیم السیسي وتھاني الجبالي وفاطمة ناعوت وطارق
حجي وخالد منتصر، لیكون دستورًا یلیق بمستقبل مصر ومعبِّرًا عن رُوحھا الحرة المتسامحة

المثقفة الوثابة المتألقة.
 
 



2 معارك عَلمانیَّة
ھوامش على دفتر دولة الخلافة الإسلامیة   

یصیبني الغیظ ویستبدُّ بي الحنق دائمًا كلما یشنُّ أحد دعاة الدولة الدینیة ھجومًا كاسحًا على
الرافضین لإعادة بعث ھذه الدولة من الماضي السحیق معتبرًا إیاھم كافرین أو ضالین یحتاجون
فھم بما یجھلونھ من عظمة وفضائل دولة الخلافة الإسلامیة. فھل حق�ا من یھاجم ھذه الدولة من یعرِّ
كافر أو ضال؟ إن دولة الخلافة تعجُّ بمعاصٍ، بل بجرائم یندى لھا جبین المؤمنین الأتقیاء الأنقیاء
ارتكبھا خلفاء اعتبروا أنفسھم مبعوثي العنایة الإلھیة على الأرض. خلفاء أھملوا أحوال الرعیة

غوا لجمع الأموال والانغماس في الملذات، بل إن بعضھم كان یجاھر بكفره علناً. وتفرَّ
تحكي لنا كتب التاریخ أن یزید بن معاویة بن أبي سفیان انتشى بعد قتل الحسین وقال مقولتھ
الشھیرة «لعب بنو ھاشم بالملك فلا وحي جاء ولا خبر نزل». وقد أرسل یزید جیشًا بقیادة مسلم
بن عقبة للإغارة على المدینة حین خلع أھلھا بیعتھ فاستباحھا وقتل فیھا 4500 نفس وفض بكارة
ألف فتاة وطلب من أھلھا أن یبایعوا یزید على أنھم عبید لھ. (الكامل لابن الأثیر ج 5 ص310-
314). وھاھو عبد الملك بن مروان أبرز خلفاء بني أمیة بعد معاویة بن أبي سفیان یخطب من
على منبر الرسول في المدینة قائلاً: والله لا یأمر في أحد بتقوى الله بعد مقامي ھذا إلا ضربت
عنقھ (تاریخ الخلفاء للسیوطي ص219). ویحكي نفس المصدر أن عبد الملك بن مروان أطبق

المصحف في حجره متمتمًا أن ھذا آخر عھده بھ.
وقد أوصى عبد الملك بن مروان ابنھ وولي عھده الولید وھو یحتضر بقتل المخالفین والمعارضین
لھ ولحكمھ قائلاً: ادع الناس إذا متُّ إلى البیعة، فمن مال برأسھ ھكذا فقل بسیفك ھكذا. ونصحھ أن
یبقي الحجاج بن یوسف الثقفي وزیرًا لھ وھو القائد العسكري الذي لم یتورعَّ عن ضرب الكعبة
بالمنجنیق في أثناء قتالھ لعبد الله بن الزبیر. ونقرأ أیضًا أن الولید بن یزید بن عبد الملك بن مروان
كان عاشقاً للخمر واللواط وكان یتسلَّى برشق المصحف بالسھام. وإنھ أنكر نبوءة محمد شعرًا
.. بلا وحي أتاه ولا كتاب.. فقل � یمنعني طعامي.. وقل � فقال: «تلاعب بالخلافة ھاشميٌّ

یمنعني شرابي» (مروج الدھب للسعودي ج3 ص229-228).
ت قرابة 90 عامًا لم تعرف حاكمًا تؤكد المصادر التاریخیة الموثَّقة أن الدولة الأمویة التي استمرَّ
عادلاً سوى عمر بن العزیز الذي تولَّى الخلافة لعامین ونصف. والدولة العباسیة التي استھلَّ أبو
العباس السفاح أول خلفائھا ولایتھ بإخراج جثث بني أمیة من قبورھم وحرقھا لم تقدم نموذجًا
عادلاً سوى عام واحد حین تولَّى الخلیفة المھتدي، وقد ذكر ھذه الحقیقة الدكتور فرج فودة في

كتابھ «الحقیقة الغائبة»، وھو أحد المصادر التي استعنت بھا لكتابة ھذا المقال.
وأرى أن الملك العضوض في تاریخ الدولة الإسلامیة لم یبدأ بقیام الدولة الأمویة، ولكن عثمان بن
عفان ھو المؤسس الأول لھذا الملك في التاریخ الإسلامي. اعتبر بن عفان نفسھ خلیفة الله ولیس
رسول الله وظلھ على الأرض، فحین طلب منھ معارضوه ترك منصبھ رد علیھم بأنھ لا ینزع ثوباً
ألبسھ الله إیاه. وقد اشتدَّت الثورة الشعبیة ضدّ عثمان لأنھ ترك الحبل على الغارب لأقاربھ وصحبھ
لینھبوا من بیت مال المسلمین. فعلى سبیل المثال أعطى أخاه في الرضاعة عبد الله بن أبي سرح
جمیع ما أفاء الله علیھ من فتح أفریقیة دون أن یشاركھ فیھا أحد من المسلمین كما عیَّنھ والیاً على

َّ



مصر وھو الذي كان ارتد عن الإسلام وأمر النبي بقتلھ ولو تعلَّق بأستار الكعبة ولكن شفاعة
عثمان لھ جعلت قلب الرسول یلین فعفا عنھ. ولا أرید أن أستفیض في تفاصیل كثیرة مثیرة
. للشجون عن شخصیات لعنھا الرسول إلا أن عثمان منحھم المناصب والدراھم الوفیرة بغیر حقٍّ
وكان من الطبیعي والحال كذلك أن تثور الرعیة على ذي النورین وأحد المبشرین بالجنة. خطف
أحدھم السیف من یده وكسره وناداه البعض بنعثل لإھانتھ ونعثل ھذا كان مسیحی�ا من أھل المدینة
وحرضت عائشة على قتلھ بقولھا «اقتلوا نعثلاً ولعن الله نعثلاً»، وقتل عثمان بعد أن حاصره
صحابة وتابعون منھم محمد بن أبي بكر الصدیق في داره ویرفض المسلمون الصلاة علیھ ویدفن

في مقابر الیھود.
وفي كتاب الإسلام وأصول الحكم أوضح الشیخ الجلیل علي عبد الرازق أن القرآن والسنة لم
ا بالإسلام ومصدرًا للشرور والفساد. دا نظامًا بعینھ للحكم ویؤكد أن نظام الخلافة كان ضار� یحدِّ
ویتفق مع علي عبد الرازق الشیخ المستنیر أسامة القوصي الذي اعتبره من أعظم المشایخ في
وقتنا الحالي. فھو یرى أن فصل الدین عن السیاسة لیس عزلاً للدین، بل ھو إجلال وتوقیر لھ لأن
السیاسة ھي التي جعلت الصحابة والمبشرین بالجنة یقاتلون بعضھم بعضًا. فیا أیھا الداعون إلى
استنساخ الماضي غیر المجید والمضلِّلون للناس ارفعوا أیدیكم عنَّا وكفُّوا عن إنكار ما ھو معلوم

من التاریخ بالضرورة فنحن لا نرید أن نستبدل بمبارك من ھم أشد منھ قمعاً ورجعیةً وطغیاناً.
 

مبادئ الشریعة الإسلامیة   
تتفق غالبیة القوى السیاسیة الموجودة على الساحة المصریة على حتمیة بقاء المادة الثانیة من
دستور 1971 التي عدلت سنة 1980 في دستور مصر القادم. تنص المادة الثانیة على أن
الإسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتھا الرسمیة ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي
للتشریع. ومن المفترض أن الناس لا تتفق على شيء إلا إذا كان لھ تعریف واضح لا یحتمل اللبس
الة أوجھ وقابلة أو التأویل. فھل مبادئ الشریعة الإسلامیة عبارة محدَّدة المعنى والمغزى أم أنھا حمَّ

لتعریفات وتفسیرات قد یناقض بعضھا بعضًا؟
یقول الدكتور محمد البرادعي إن مبادئ الشریعة الإسلامیة ھي العدالة والحُریة والمساواة، وھي
المبادئ التي نجدھا في كل دیانة وكل فلسفة إنسانیة. وھي رؤیة تمثل قمة الرقي الإنساني والصفاء
ف الجمیل محیي الدین بن عربي في قولھ: «لقد صار الروحي والتصوف الذي یذكرني بالمتصوِّ
قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودیر لرھبان وبیت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة
ومصحف قرآن أدین بدین الحب أني توجھت ركائبھ فالحب دیني وإیماني». ولو اتفق الجمیع على
ي بحیاتي وبأبي وأمي في ھذه الرؤیة النبیلة التي تتسع للبشر جمیعاً لكنت على استعداد أن أضحِّ
سبیل بقاء المادة الثانیة بل وحتمیة أن تكون المادة الأولى في الدستور، ولكنَّ رجلاً مثل الداعیة
السلفي أبو إسحاق الحویني یعتبر إقامة أسواق النخاسة وشراء الجواري وملكات الیمین من الأمور
المتفق علیھا بین علماء الإسلام، ویقول ضارباً عرض الحائط بكل كفاح ونضال البشر للتحرر من
العبودیة: «یعني لما أكون عایز ملك یمین أروح السوق واختار المرأة التي تعجبني وأشتریھا
ل أحط ما في النفس البشریة من غرائز وتبقى مثل الزوجة دون عقد ولا ولي». یجعل مولانا المبجَّ

من مبادئ الشریعة الإسلامیة.



وقد أقرت المحكمة الدستوریة العلیا في تاریخ 19/ 12/ 2004 أن مبادئ الشریعة الإسلامیة ھي
د بالضبط ما ھذه الأحكام. النقاب ورجم الزناة وجلد الأحكام قطعیة الثبوت والدلالة لكنھا لم تحدِّ
شاربي الخمر وقطع ید السارق والضرب فوق الأعناق وحد الردة من الثوابت في نظر الكثیرین.
وغیر المسلمین لیس لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین بشكل مبدئي ومطلق، فھناك من
اء لا یجوز ولایة غیر المسلم على المسلم وأن غیر المسلمین یرى أنھ طبقاً لمبادئ الشریعة الغرَّ
وجب علیھم دفع الجزیة عن ید وھم صاغرون. ضرب الزوج لزوجتھ الناشز تنصَّ علیھ المادة
60 من قانون العقوبات لأن تأدیب الزوجة حقّ نصَّت علیھ الشریعة الإسلامیة. ونسمع أن
م الختان لأن الختان من السنة النبویة، وقد رفض قضاة الإسلامیین یریدون إلغاء القانون الذي یجرِّ
مجلس الدولة من قبل تعیین المرأة قاضیة. فھل عدم جواز تولِّي المرأة منصب القاضیة أو رئیسة
الجمھوریة من ثوابت الدین الإسلامي؟ وھل لا یفلح قوم ولَّوا أمرھم امرأة وھل المرأة ناقصة عقل
ویجب علیھا طاعة الزوج لأنھ قوام علیھا بما ینفق رغم أن الإسلام عرف امرأة كخدیجة كانت
قوامة بما تنفق. وعرفت الجزیرة العربیة نساء قائدات ومحاربات مثل ھند التي قتلت حمزة أسد
الله ورسولھ في أحد وأكلت كبده، وسجاح التي قادت إحدى القبائل التي ارتدَّت عن الإسلام، وھن

أمثلة لنساء لا یحتجن حمایة ورعایة الرجال.
أرى حتمیة أن یتم تحدید مبادئ الشریعة الإسلامیة إذا بقیت ھذه المادة في الدستور القادم حتى لا
نترك الباب موارباً لمن یرید استخدامھا لقمع الحریات ووأد حقوق الإنسان. ومن الممكن أن تنصُّ
ھذه المادة على أن الشریعة الإسلامیة ھي المصدر الرئیسي للتشریع بما لا یتعارض مع الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان واتفاقیة منع جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة والمعھد الدولي للحقوق
الة أوجھ أو تنسخ بعضھا بعضًا. إن المدنیة والسیاسیة. فھذه الاتفاقیات لا تتضمن نصوصًا حمَّ
الشیطان یكمن في التفاصیل، فلا تتركوا شیاطین الإنس والجن تعبث بدستور مصر القادم فتعود

بنا مئات السنین إلى الوراء.
 

قراءة في كتاب الإخوان المسلمین
دان في قلوب الشعراء المتوھِّجة بالحب والعشق، والمؤمنة أن الحب الحُریة والعدالة، كلمتان تغرِّ
ابن الحُریة، وأنھ دون حُریة لا یوجد حب صادق ولا یولد شعر عمیق أصیل یرقِّي الوجدان
ویسمو بالحسّ ویصفو بالنفس ویھیِّئ الروح لمعانقة السماء. الحُریة والعدالة حُلمَا الفلاسفة منذ بدأ
قلق التساؤل وحیرة إیجاد الأجوبة الشافیة الھادیة وشرع الإنسان في البحث عن معنىً لوجوده
واغترابھ في عالم مضطرب ظالم موازینھ مختلَّة ومقاییسھ معتلَّة ویسوده الألم والقھر والفقر وتعزُّ

فیھ لحظات السعادة والطمأنینة.
اختار الحزب الذي یطُلقَ علیھ الذراع السیاسیة لجماعة الإخوان المسلمین اسم الحُریة والعدالة
لیلَِجَ عالمَ السیاسة ویخوض أول انتخابات برلمانیة بعد ثورة 25 ینایر ویحظى بالنصیب والنسبة
الأكبر من مقاعد مجلس الشعب. وفي محاولة منِّي لاستشراف المستقبل عكفت على القراءة في

تاریخ جماعة الإخوان
 

المسلمین لكي أتبیَّن مفھوم الحُریة والعدالة لدى الحزب الذي قد یقود سفینة الوطن خلال السنوات
المقبلة.



 
الإخوان والإرھاب   

نفَّذَت جماعة الإخوان المسلمین عبر تاریخھا عدیدًا من عملیات الاغتیال، وھذا لیس غریباً بالنسبة
سھا حسن البنََّا یومًا قائلاً: إلى جماعة إقصائیة تعتقد أنھا تحتكر الحقیقة المطلقة، فقد وقف مؤسِّ
نحن الإسلام أیھا الناس، فمن فھمھ على وجھھ الصحیح فقد عرفنا. والجماعة تتبني الشعار الشھیر
ده المنضمّ إلى الجھاز «الإسلام دین ودولة مصحف وسیف»، وإن كان قسم البیعة الذي یردِّ
ي المكلف بالاغتیالات یتمُّ بوضع الید على مسدَّس بجانب المصحف لا على سیف. فربما كان السرِّ

السیف رمزًا للأصالة والمسدَّس دلیلاً على المعاصرة.
اغتال اثنان من شباب الإخوان القاضي أحمد الخازندار حكمدار القاھرة الذي أصدر أحكامًا ضدّ
ئون حسن البنََّا من دم الخازندار أعضاء بالجماعة عام 1948. ورغم أن إخواناً كثیرین یبرِّ
ویلصقونھا بعبد الرحمن السندي رئیس النظام السري، إلا أن السندي ذكر أن البنََّا عبَّر لھ عن
أمنیاتھ بالخلاص من الخازندار واعتبر السندي أمنیة البنََّا أمرًا یجب تنفیذه. وقد علَّق الدكتور
محمود عساف المستشار لمجلس إدارة النظام الخاص في جماعة الإخوان المسلمین إبان ھذه
الواقعة في كتابھ «مع الإمام الشھید حسن البنََّا» بقولھ إن البنََّا عاتب السندي لأنھ نفَّذ ھذه الجریمة
ا یعني أن مبدأ القتل نفسھ راسخ في عقیدة البنََّا لكنھ یرفض التنفیذ إلا بعد صدور دون إذن منھ مِمَّ
د تلمیح. وبعد اغتیال الخازندار حلَّ محمود فھمي النقراشي رئیس الوزراء أمر صریح منھ لا مجرَّ
الجماعة فتمَّ اغتیالھ أیضًا. ولقد أنكر البنََّا كالعادة وقتھا صلتھ بالجریمة وقال إن القتلة لیسوا إخواناً
ولیسوا مسلمین. لكن الأستاذ عبد الرحیم علي یذكر في كتابھ «الإخوان المسلمون (قراءة في
ط الرئیسي للجریمة ھو التلمیذ النجیب للبنا الملفات السریة)» في صفحة 196 أن سید فایز المخطِّ
وأنھ ما كان لھ أن یتخذ قرارًا دون علم البنََّا الذي رفع خطاباً إلى الملك فاروق یستعدیھ على
النقراشي. ولو فرضنا جدلاً أن البنََّا لم یكُن على علم بالجریمة فھذا لا یعُفِیھ من المسئولیة الأدبیة
بحكم كونھ مرشدًا لجماعة قائمة على التراتب الأبوي والسمع والطاعة للرأس الكبیر. وأستطیع أن
عَت الأمنین في السنوات الأخیرة أقول وأنا مرتاح الضمیر إن الجماعات الإرھابیة التي روَّ
خرجت من عباءة الإخوان المسلمین، بل إن الدكتور عبد الله عزام عضو التنظیم الدولي لجماعة
الإخوان ھو الأب الروحي لتنظیم القاعدة، والإرھابي أیمن الظواھري والسفاح أبو مصعب
الزرقاوي الزعیم السابق لـ»القاعدة» في العراق یعترفان بتأثرھما بسید قطب، كما أن صالح
سریة قائد مجموعة الفنیة العسكریة التي حاولت قلب نظام الحكم في مصر عام 1974 یشُِید

بقطب وبفضل كتابھ «في ظلال القرآن» في تشكیل فكره.
 

الإخوان والمرأة   
أعلن حزب الحُریة والعدالة أنھ لا یقبل أن تكون المرأة رئیسة للجمھوریة، ورغم أن ھذا منطق لا
عاء ھذا الحزب أنھ مدني، فإنھ یعني أنھم یوافقون یقبلھ العصر أو العقل أو الضمیر الحر ویھدم ادِّ
على تولِّي المرأة كل المناصب باستثناء كرسي الحكم. فما رأي إخوان الیوم في ما قالھ حسن البنََّا
في رسالة إلى المرأة المسلمة یدعوھا فیھا إلى أن تقَرََّ في دارھا لأن البیت ھو المملكة الحقیقیة
للمرأة والدور الأسري ھو وظیفتھا المنشودة وما خلا ذلك یجعل الأمر محفوفاً بالمخاطر
الأخلاقیة. فالاختلاط یجب منعھ وخلوة أي رجل بامرأة لا تحلّ لھ جریمة. ویرى حسن البنََّا أن



المجتمع الإسلامي یجب أن یكون مجتمعاً انفرادی�ا لا مشتركًا. ویحذر سید قطب المسلمین من فتنة
ى المرأة قائلاً في الجزء الثاني من كتابھ «في ظلال القرآن» ھذا المخلوق المرعب المخیف المسمَّ
إن الأنظمة العلَْمَانِیَّة العمیلة للغرب الاستعماري في البلاد العربیة والإسلامیة بدءًا من مصطفى
كمال أتاتورك تنفِّذ توصیات وتعلیمات المؤتمرات التبشیریة وتسیر على خُطَى بروتوكولات
حكماء صھیون، والعنصر الأول والأھم في المؤامرة یتمثل في تدمیر وإزاحة القیم والأخلاق
الإسلامیة عن طریق إخراج المرأة إلى الشارع وجعلھا فتنة للمجتمع وسبباً لتیسیر وسائل
الانحلال. لھذا فالمرأة المصریة ینتظرھا مصیر مشابھ لنظیرتھا في السعودیة أو أفغانستان طالبان

في ظل حكم عناتر الإخوان.
 

الإخوان وغیر المسلمین   
یرى الشیخ محمد عبد الله الخطیب مفتي جماعة الإخوان المسلمین حسبما جاء في العدد 56 من
مجلة الدعوة أنھ لا یجوز بناء كنائس في البلاد التي احتلھا المسلمون عنوة، أما البلاد التي فتحت
بة قائلة لھم ادخلوھا بسلام آمنین لان رجالھا عبیدُ مَن غَلبَ فیمكن الإبقاء على ما وُجد أبوابھا مرحِّ
بھا من كنائس ومنع بناء كنائس جدیدة أو إعادة ما ھُدم منھا. إذا كان ھذا ھو الحال مع من ھم
أقرب الناس مَوَدَّة للذین آمنوا بالإسلام فلنا أن نتخیل الموقف مع الیھود أو البھائیین مثلاً. ویضیف

مفتي الجماعة أنھ یجب تطبیق الحدود على قاطني الدول الإسلامیة من غیر المسلمین.
وبعد ھذه الآراء تبدو دعوة سید قطب المسلمین إلى عدم اتخاذ أھل الكتاب أولیاءَ مُضحِكةً ولا

اة بدیار الإسلام. محلَّ لھا من الإعراب لأن غیر المسلمین لن یكون لھم مكان في الدول الْمُسَمَّ
یقول الأستاذ عبد الرحیم علي في كتابھ «الإخوان المسلمون (قراءة في الملفات السریة)» الذي
كان مرجعاً رئیسی�ا لي لكتابة ھذا المقال إن العداء الكامل والشامل لكل ما ھو غیر إسلامي واجب

مقدَّس على كل مسلم في عرف الآباء المؤسسین لھذه الجماعة.
 

الحلّ ھو الحلّ   
ترُى ماذا یمكن أن ننتظر من الحزب الذي یدَّعِي رغبتھ في تحقیق الحُریة والعدالة وھو ذراع
ر وسحق كرامة الإنسان، بل إزھاق روحھ. ھل لجماعة لھا میراث وتراث في التعصُّب والتحجُّ
یمكن أن نأمل خیرًا من حكومة قادمة نسمع أن نائب المرشد خیرت الشاطر قد یرأسھا؟ كیف
سیتشكل وعي الأجیال القادمة إذا حمل حقیبة التعلیم أيٌّ من ھؤلاء الجھابذة؟ إننا لا نتوقع أن تنعم
مصر بدستور مدني یحترم قیم المواطنة والدیمُقراطیة إذا كان لھؤلاء الید العلیا في صیاغتھ. إن
مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نظرھم لیست سوى دعوة لإباحة الدعارة والجنس
ا یجعلھم یتحسسون مسدَّسھم بید ومصحفھم بالید الأخرى إذا جاء ذِكْر أي من ھذه المثلي مِمَّ
الحقوق أمامھم. واتفاقیة منع جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة لا یفھمونھا سوى أنھا دعوة لھدم القیم

الإسلامیة الأصیلة وصور النساء في أفلام البورنو تتراقص أمام أعینھم إذا تحَدَّث
 

رجل أو تحدثت امرأة عن حُریة المرأة أمامھم فیتحسسون غددھم الذكوریة ثم یغتسلون
ویستغفرون ربھم. وأرى أنھ على المجلس العسكري أن یسُكِت الأصوات التي تتھمھ بعقد صفقة
مع ھؤلاء ویحل الأحزاب الدینیة وأولھا حزب الحُریة والعدالة، لأن ھذه الأحزاب تأسست



بالمخالفة مع الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس نفسھ ونص في مادتھ الرابعة على أنھ لا
یجوز قیام أحزاب على أساس دیني وحظر إنشاء جمعیات یكون نشاطھا معادیاً لنظام المجتمع أو
ی�ا أو ذا طابع عسكري. وحزب الحُریة والعدالة حزب دیني حتى لو وجد ضالتھ في رجل سرِّ
یدُعَى رفیق صموئیل حبیب یعینھ في منصب نائب رئیس الحزب لیدَّعِي كذباً وزورًا وبھتاناً أنھ
حزب مدني. كما أنھ لا یستطیع أحد أن ینكر وجود التنظیم السري لجماعة الإخوان ودوره في
الاغتیالات حتى لو ظھر البنََّا بعد كل جریمة یعلن وبراءة الأطفال في عینیھ أن القتلة لیسوا إخواناً
ولا مسلمین. وإذا تقاعس المجلس العسكري عن حل ھذه الأحزاب فعلى المحامین الشرفاء أن
یرفعوا قضیة لحلّ ھذا البرلمان الثیوقراطي أو برلمان قندھار كما یسمیھ شباب «فیسبوك» حتى
لا نسلِّم مصر لمن قالوا علیھا «طز» ویریدون أن یحكموھا بقیم من عاشوا وماتوا في قرون
غابرة وبأفكار تخاصم الحُریة والعدالة والإنسانیة. فلن تذھب دماء الشباب النبلاء سدي ولن تنحني
الأشجار ولن تقتلع زھورنا الندیة عاصفة الصحراء وستبقى ضحكة مصر تغنِّي في كل شارع
وممرّ وسیظل صوت الحُریة في بلادي ینادي ما دامت دماء الكرامة والحُریة تجري في شرایین
بشر أحرار على استعداد للتضحیة بكل غالٍ ونفیس في سبیل وطنھم لانھم یؤمنون بمقولة الكاتب
المناضل المتوھج یوسف إدریس إن الحیاة لیست نزھة أو ولیمة بل معركة كبرى من لا یحاربھا

میت وإن لم تزل تحملھ الأقدام.
 

الإخوان والنظام   
ج نظام مبارك في الداخل والخارج لمقولة مفادھا أنھ خط الدفاع الأخیر ضدّ سطوة وسیطرة روَّ
وھیمنة وجبروت الإخوان المسلمین وأنھم البدیل الجاھز للوثوب إلى قمة السلطة في حالة غیاب
مبارك وحزبھ عن الساحة السیاسیة. والحقیقة أن مبارك سار على خط سلفھ السادات بالكربون لا
بأستیكة في طریقة تعاملھ مع الإخوان المسلمین، فھو وإن قمعھم سیاسی�ا وأغلق الأبواب والمنافذ
وكل المداخل المؤدیة إلى الحكم أمامھم واعتقلھم إن تعَدَّوا الحدود، فقد أطلق لھم العنان ومطلق
الحُریة في السیطرة على عقول الناس في الشارع، بل إنھ وضع العراقیل أمام التیارات الفكریة
والحزبیة الأخرى وحال بینھا وبین الوصول إلى الجماھیر فأصبح الشارع للإخوان والسلطان

لمبارك وآلھ وصحبھ.
ادَّعى النظام أن جماعة الإخوان محظورة رغم وجود مقارَّ لھا ومرشد عامٍّ یتحدث علناً باسمھا،
وما أبشع ما تحَدَّث بھ مرشدون كثیرون! فالأستاذ مصطفى مشھور أعلن أن المسیحیین یجب أن
ض من یتفوه بھا في أي یدفعوا الجزیة ویمُنعَوُا من الالتحاق بالجیش، وھي مقولة عنصریة تعرِّ
مجتمع دیمُقراطي للعقوبة. والأستاذ مھدي عاكف یجاھر بأنھ یقبل أن یحكم مصر مسلم ما لیزي
(ھل خجل أن یقول صراحةً مسلم قرَُشِيّ)، ولكن یرفض أن یرأسھا مصري غیر مسلم، ویضیف:
«طز ف مصر»، فیضرب بقیم المواطنة عُرْضَ الحائط ویرتدُّ عن مصریتھ ولا یحاسبھ أحد رغم
أن الانتماء إلى الوطن في الدولة الحدیثة مُطلقَ بینما الانتماء إلى الدین نسبي. فھل ردَّد المرشدون

الراشدون أقوالھم غیر الرشیدة آمنین مطمئنین لأنھ لیس على المحظور حرج؟
 

النظام والتعلیم والإعلام



أظن -ولیس كل ظنٍّ إثمًا- أن نظام مبارك لم یھتمّ إلا بمصلحتھ ولم یفكر إلا في كیفیة الالتصاق
الأبدي بكرسي العرش. فلو كان یعنیھ أحوال البلاد والعباد ولو أراد حق�ا درء خطر الإخوان
والأصولیین لركَّز على إصلاح أوضاع التعلیم الحكومي، وكان بإمكانھ أن یحُدِث بھ ثورة تنقل
مصر إلى مصافِّ الدول المتقدمة بخاصة أنھ أتیح لھ 30 عامًا، وھي فترة كافیة جد�ا لتربیة أجیال
مثقفة متسامحة تمتلك عقلاً ناقدًا للموروث ومتفتحة المسامِّ لكل التیارات الفكریة وقادرة على فرز
ع الغثِّ من السمین، ولم یكُن ھذا یحتاج إلى میزانیة ضخمة. لكن النظام وقف یتفرج وربما یشجِّ
د الھراء الذي تشربھ كالببغاء وسھل الانقیاد مھیَّأ على انھیار التعلیم الذي ینتج مواطناً جاھلاً یردِّ

للھتاف لقامعھ بطول العمر والبقاء وفدائھ بالروح والدم.
لم یحرك النظام ساكناً والإخوان یسیطرون على كلیات التربیة والمدرسون یفرضون الحجاب على
ج الفتنة الطائفیة بنات لم یبلغن المحیض ویمنعون تحیة العلم والمناھج الدراسیة تعجُّ بما یؤجِّ
ف والتعصُّب في نفوس البراعم الصغیرة. كما صال وجال المتطرفون في ویروي بذور التطرُّ
وسائل الإعلام الحكومیة المقروءة والمرئیة یروجون للدجل والشعوذة والخرافات التي استوطنت
عقول الناس وأصبحوا یتنفسونھا مع الھواء الذي یدخل صدورھم بینما غاب المفكّرون والمثقفون
اللیبرالیون عن وسائل الإعلام المرئیة بالذات التي تلعب دورًا جوھری�ا في توعیة شعب بھ نسبة
أمیة مرتفعة. فكم مرة في عھد النظام السابق رأینا أحمد عبد المعطي حجازي أو جابر عصفور أو
طارق حجي أو خالد منتصر أو وسیم السیسي أو مراد وھبة أو أی�ا من الراحلین العظام فرج فودة

أو زكي نجیب محمود أو فؤاد زكریا في التلفاز الحكومي؟
 

النظام ارتدى العمة
دأب النظام السابق على طلب الفتوي من المشایخ في أمور علمیة لا صلة لعلماء الدین بھا وأحیاناً

ھزلیة. ومن
 

أشھر الفتاوى العلمیة قانون زراعة الأعضاء من المتوفَّین حدیثاً التي أفتى بعدم جوازھا الشیخان
الراحلان الشعراوي وجاد الحقّ على جاد الحقّ، وما زال ھذا القانون الحیوي الذي یحتاج إلیھ

الملایین من المصریین لم یقُرَّ بعد.
وكثیرًا ما نافس رجال النظام السابق الأصولیین في الغوغائیة، وقد تجلى ھذا مثلاً حین ھاجم
الدكتور فتحي سرور رئیس مجلس الشعب المنحلّ الأستاذ فاروق حسني وزیر الثقافة السابق
د أنھ أعلن رفضھ لحجاب المرأة. والنظام السابق أبقى خانة الدیانة في البطاقة لیظلّ الدین لمجرَّ
یافطة وبادجًا یعلِّقھ المواطن على صدره أینما ذھب، ولم یجرؤ أحد على الاقتراب من المادة الثانیة
ل من الدستور بالتعدیل لا بالإلغاء، رغم آراء مستنیرة كثیرة طُرحت في ھذا الصدد. أیضًا لم یفعِّ
م التمییز بین المواطنین على أساس النوع أو النظام مادة المواطنة في الدستور ویصدر قوانین تجرِّ
ر مستشارو مجلس الدولة تعلیق تعیین المرأة ولا یراجعھم أحد. اللون أو الطبقة أو المعتقدَ، فیقرِّ

م النقاب رغم الجرائم التي ارتكُبت من تحت الخیمة السوداء. كما أن النظام جبن أن یجرِّ
ولكل ما سبق أرى أنھ لو حكم الإخوان أو السلفیون مصر مستقبلاً فلن تكون الثورة التي أزاحت
نظام مبارك ھي السبب بل سیكون مبارك ھو المسئول الرئیسي والغائب الحاضر في ھذه الكارثة
ھم. وقد صدق شاعرنا الكبیر أحمد عبد وأیضًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن لم یقِفْھم عن حدِّ



المعطي حجازي حین قال إن الأصولیین كانوا یحكمون مصر من خلف الكوالیس في عھد مبارك.
وبالطبع ستكون الكارثة أفظع وأشنع إن حكموا من فوق خشبة المسرح. فأنا لا أتصور مصیر
مصر إن تصَدَّر الصورة الشیخ محمد حسَّان رجل البِرِّ والتقوي والإحسان وحامي حمى الوحدة
الوطنیة من الإسكندریة إلى أسوان، وأعتقد أنھ وقتھا لن ینفع البكاء على اللبن المسكوب والعقل

المسلوب.
وأختم كلامي بالسؤال الذي ألقاه العظیم فرج فودة في وجوه دعاة الدولة الدینیة: «أعطونا نموذجًا
لدولة دینیة متقدمة في وقتنا الحاضر وأفحمونا». واللذین سیعودون بنا إلى الماضي المجید
مطالبین باستنساخھ أطالبھم بالقراءة المتأنیة لكتب التاریخ الملیئة بالقصص عن الخلفاء عاشقي
دون من فوق منبر الرسول بالمدینة بضرب عنق من یأمرھم الغلمان ومدمني الشراب والذین یھدِّ
بطاعة الله، ونحن لن نقبل أن یحكمنا نماذج من ھؤلاء لأننا لم نعدُ رعیة بل مواطنون أحرار في
مناه مجتمع حدیث قد تصیب فینا امرأة ویخطئ الحاكم الذي لو وجدنا فیھ اعوجاجًا لقوَّ

بالدیمُقراطیة فإن فشلنا في تقویمھ خلعناه.
 

الأزھر والدستور
التفّ نفر غفیر من كبار المثقفین المصریین حول وثیقة الأزھر للحریات وحقوق الإنسان التي
صدرت في ینایر 2012 واعتبروھا طوقاً للنجاة من مطرقة الإخوان وسندان السلفیین الذین
یریدون تصدیر النموذج الإسلامي السعودي الوھابي إلى مصر وتأسیس میلیشیات للأمر
بالمعروف والنھي عن المنكر بالید والعصا، وھذا أضعف الإیمان. فھل یجب أن تكون ھذه الوثیقة

مُلزِمة لواضعي دستور مصر القادم المتعثر الولادة؟
حین أدقِّق النظر في بعض بنود الوثیقة أجد تناقضًا ذكَّرني بعبارة للأستاذ رضا ھلال «جماعة بن
لادن وجماعة بن لكَِن». وجماعة «بن لكن» ھم المثقفون الذین رفضوا إرھاب بن لادن لكن

اعتقدوا أن السیاسة الأمریكیة ھي السبب في ما حدث للولایات المتحدة یوم 11 سبتمبر 2011.
جاء في الوثیقة عن حُریة العقیدة أنھ لكل فرد أن یعتنق من الأفكار ما یشاء دون أن یمسَّ حقَّ
المجتمع في الحفاظ على العقائد السماویة. والحفاظ على العقائد السماویة -من وجھة نظر الدین
الإسلامي- یعني الحَجْر على البھائیین وربما الشیعة، ولا نفھم ھل یحقُّ للذي وُلد في أسرة مسلمة
أن یرتدَّ عن دین آبائھ إن أراد أم لا. وتصنیف الأدیان إلى سماوي وغیر سماوي لیس وصایة على
حُریة العقیدة فحسب ولكن یمكن أن یقمع المسلمین خارج دیارھم الطاھرة إن طُبقت علیھم نفس
ھذه المعاییر. فالدین المسیحي لا یعترف بأن الإسلام دین سماوي والیھودیة لا تعترف بالمسیح أو

محمد. وھذا قد یدفع المسلمین إلى إخفاء إسلامھم في قلوبھم المطمئنَّة بالإیمان.
لكي تنعم مصرنا بحُریة حقیقیة للعقیدة متحررة من تحفظات جماعة «بن لكن» فعلینا أن نلوذ
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ینصُّ في مادتھ الثامنة عشرة على: «لكل شخص الحقُّ في
حُریة التفكیر والضمیر والدین، ویشمل ھذا الحقُّ حُریة تغییر دیانتھ أو عقیدتھ وحُریة الإعراب

ا أو مع الجماعة». عنھما بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتھا سواء أكان ذلك سر�
وفي بند حُریة الإبداع الأدبي والفني تنصُّ الوثیقة على أن ھذه الحُریة یجب أن لا تمسَّ المشاعر
ف بدقة، فالمشاعر الدینیة أو القیم الأخلاقیة المستقرة. وھذا بند آخر غیر محدَّد المعالم أو معرَّ
الدینیة للمصریین لم تجُرَح حین سخر الرئیس جمال عبد الناصر في إحدى خطبھ من غطاء رأس



المرأة الذي طالبھ مرشد الإخوان أن یفرضھ على النساء وقال عنھ طرحة، بل إن الناس تجاوبت
معھ ونسمع أحد الحاضرین یتھكم على المرشد قائلاً «یلبسھا ھوّا». یقصد الطرحة. وحین كتب
إسماعیل أدھم مقالاً بعنوان «لماذا أنا ملحد» لم یطالب أحد بقتلھ بل ردَّ علیھ محمد فرید وجدي
ض بمقال عنوانھ «لماذا أنا مؤمن»، وبمقاییس الیوم یعُتبر ھذا جارحًا لمشاعر الناس، بل یعرِّ
قائلھ للسجن أو القتل. یجب أن لا یجاري الإبداع مشاعر المصریین الدینیة التي تم حصرھا في
الشكلیات وتم حشو العقل المصري منذ الطفولة بكل ما یجعلھ ینبذ الاختلاف ویكره المختلفین
خلال الأربعین عامًا الأخیرة. بل على الإبداع الفني والثقافيّ أن یثیر التساؤلات ویدفع المتلقي إلى
إعادة التفكیر في الثوابت لأن الإبداع بطبیعتھ قرینٌ للتمرد على القوالب الجامدة كما تعَلَّمنا من

الدكتورة نوال السعداوي.
 

الأزھر والحُریات   
للأزھر مواقف مخزیة من حُریة الفكر والإبداع، فقد سبق أن أوصى مجمع البحوث بمنع كتب
للأستاذ جمال البنََّا والمستشار محمد سعید عشماوي والدكتورة نوال السعداوي، كما أن التعلیم
ا یتنافي مع العقل والعلم مثل إمكانیة أن تمتدّ فترة الحمل إلى 4 سنوات. الأزھري یمتلئ بكثیر مِمَّ
بل إن جبھة علماء الأزھر ھي القاتل الحقیقي للعظیم فرج فودة لأنھا أصدرت بیاناً یكفِّر فودة الذي

اغتیل بعد أسبوع من نشر ھذا البیان.
یمكن أن یبقي الأزھر مرجعیة في الإسلام یلجأ إلیھا المسلم في شئون دینھ إن أراد ولھ الحُریة
الكاملة في الأخذ بمشورة علماء الأزھر أو رفضھا بعد أن یستفتي عقلھ وقلبھ. أما أمور الفكر
والإبداع فیجب إبعاد مؤسسة الأزھر عنھما حتى لو كان على رأس الأزھر الیوم الدكتور أحمد

ناً السلفيّ القبیح. الطیب، فقد یكون شیخھا غدًا فلاناً الإخواني الشرس وبعد غد عِلاَّ
 

المُصادرة في عصر السماوات المفتوحة
حین قرأت خبر الحكم الذي أصدرتھ محكمة جنوب القاھرة بمصادرة روایة “مترو”، جال
بخاطري للحظات عناوین الكتب التي مُنعت من التداول في السنوات الأخیرة، كما أنني لا أستطیع
أن أنسى وقف جریدة “إبداع” بسبب قصیدة حلمي سالم “شرفة لیلي مراد”، وتساءلت: ھل من

نھایة لمسلسل المصادرات العبثي؟
أنا لا أنوي أن أتحدث عن روایة “مترو” بالذات لأنني لم أقرأھا إلى الآن، كما أنني لست ناقدًا

للأدب وإن كنت متذوقاً لھ، لكني أودُّ أن أناقش فكرة المصادرة ذاتھا وجدواھا الآن.
 

الدین والسیاسة والجنس   
تمُنع الكتب في بلدنا غالباً إذا كسرت أو حتى مسَّت تابو الدین أو السیاسة أو الجنس -من وجھة
نظر الجھة التي تصادر- فھل ھذه التابوھات ما زالت مصونة في عصر الفضائیات (التي تدخل

غالبیة المنازل بما فیھا المساكن العشوائیة) والإنترنت؟
تعجُّ القنوات الفضائیة بما لا یحُصَى من البرامج التي تتطاول على الأدیان فیتبارى مقدمو ھذه
البرامج والضیوف الذین یتمُّ استضافتھم في تسفیھ العقائد المغایرة لعقیدتھم وتمتلئ شبكة الإنترنت



بعدید من المواقع وغرف المحادثة التي تناقش المسائل العقدَِیَّة في الأدیان المختلفة بأسلوب یتسم
غالباً بالغوغائیة، ویرتادھا شباب لا یلتزم بأبجدیات الحوار المتحضر.

بالنسبة إلى السیاسة أنا لن أتحدث عن الرسائل التي یتناقلھا المصریون عبر البرید الإلكتروني
ر بأن الدولة نفسھا ممثَّلةً في ویتھكمون فیھا على النظام السیاسي نثرًا وشعرًا ونِكاتاً، لكني سأذكِّ
المجلس الأعلى للصحافة منحت تراخیصَ لصُحُف تصل في نقدھا للوضع السیاسي وللساسة إلى

سقف ما كان أحد یتوقع بلوغھ حتى وقت قریب.
أما عن الجنس فحدِّث ولا حرج عن محترفي فك شفرة القنوات الفضائیة الإباحیة وعن
(sex) «د أن مواطني الدول العربیة ھم أكثر الناس بحثاً عن كلمة «جنس الإحصائیات التي تؤكِّ
ض على الإنترنت والفضائیات لكني أودُّ أن تكون القوانین على شبكة الإنترنت. بالطبع أنا لا أحرِّ

متماشیة مع مُناخ الحُریة الذي أتاحتھ ھذه الوسائل وإن كانت كثیرًا ما یسُاء استعمالھا.
جدوى المصادرة    

في عصر السماوات المفتوحة كل الأشیاء أصبحت مفضوحة، ومصادرة كتاب أصبحت أكثر
وسیلة فعَّالة للترویج لھ ولمؤلفھ. فالكتاب المصادَر یمكن نشره على الإنترنت أو على الأقل نشر
ةً الأجزاء التي مُنع بسببھا. فھل من المصادرة في عصرنا الحالي فائدة؟ أم أننا نصُِرُّ أن نكون أمَُّ

ضَحِكَت الأمم من خداعھا لذاتھا وجھلھا وتجاھلھا لأوضح الحقائق.
إن المبدع لا یملك أي سلطة تتیح لھ أن یفرض على المجتمع معتقداتھ، كما أن الكتاب لا یقتحم
، إلا أن كثیرین ما زالوا یتصیدون كلمة ھنا أو جملة ھناك لا تروق لھم في أي شِّ منازلنا مثل الدِّ
مادة منشورة فیقیمون الدنیا ولا یقُعِدونھا مستغلِّین قوانین قادمة من غیاھب العصور الوسطي لمنع

ما یعتقدون أنھ لا یتفق مع الدین أو الأعراف أو التقالید.
 

دور الدولة   
على الدولة أن تدرك أن ھذا الشعب قد بلغ سنَّ الرشد وأن سیاسة المصادرة وقمع الأفكار لم یعدُ
لھا محل من الإعراب في العصر الحالي. أنا أفھم مثلاً أن تقوم شرطة المصنفات الفنیة بحمایة
حقوق الملكیة الفكریة للكُتَّاب والناشرین، لكن أن تصادر الكتب والمجلات فھذا ما لا یمكن لي أن

أستسیغھ.
أرى أنھ یجب أن تخلو القوانین القائمة من أي مواد تسمح بمصادرة الكتب، فالذي یقیِّم الكتاب ھو
الناقد لا القاضي، وعلى من یجد ما لا یعجبھ في أي مادة منشورة أن یردَّ ویفنِّد لا أن یصادر أو

ض على ذلك. یحرِّ
وعلى أجھزة الدولة أن تمنع مجمع البحوث الإسلامیة من لعب دور محاكم التفتیش، فقد قامت
لجنة من المجمع الموقَّر بمصادرة كتب المستشار محمد سعید عشماوي من داخل أجنحة معرض
الكتاب عام 1992. كما أوصت بمصادرة مجموعة من الكتب في السنین الأخیرة منھا روایة
«سقوط الإمام» للدكتورة نوال السعداوي وكتاب «مسئولیة فشل الدولة الإسلامیة في العصر
الحدیث» للمفكّر الإسلامي جمال البنا. وھذه الممارسات تتنافي مع كل القوانین القائمة حتى قانون
الأزھر ذاتھ الذي ینصُّ في المادة «103» لعام 1961 على منح مجمع البحوث الإسلامیة حقّ
مراقبة كتب القرآن والسنة (لا كتب الإبداع الأدبي) ولم یمنحھ حقَّ القیام بالمصادرة بنفسھ، بل
قصر دوره على حقِّ التوصیة بذلك فقط. وقرار وزیر العدل السابق فاروق سیف النصر الصادر



في 2/8/2003 بمنح حقّ الضبطیة القضائیة لمجمع البحوث الإسلامیة (وھو بالمناسبة قرار
ع في الأسواق دون موافقة أو تصریح إداري لا قانون) یقتصر على ملاحقة المصاحف التي توزَّ
من الأزھر، وتحریك القضایا الجنائیة ضدّ موزعیھا، وأعطى القرار المجمع حقَّ اتخاذ الإجراءات

نفسھا ضدَّ ناشري كتب الحدیث إذا رأي المجمع أنھا تحوي ما یسيء إلى الإسلام.
ومنھج المصادرة یتعارض مع الدستور المصري الذي ینص في مادتھ التاسعة والأربعین على
حُریة البحث العلمي والإبداع الفني والثقافيّ، وھو نفس ما ینص علیھ العھد الدولي للحقوق المدنیة

والسیاسیة في المادة «19» التي أصبحت جزءًا من القانون المصري بعد التصدیق علیھا.
 

دعاوى الحسبة
أمسكت الدولة العصا من المنتصف في موضوع دعاوى الحسبة حین أصدرت القانون 81 لسنة
1996 الذي یجعل تحریك ھذه الدعاوى من خلال النیابة العامة بحیث لا یستطیع أي شخص أن
یرفع ھذه الدعوى أمام القضاء مباشرة بل یجب عرضھا أولاً على النیابة العامة التي تقرر بدورھا

إما حفظھا وإما عرضھا على القضاء.
 

وأرى أن على الدولة الآن أن تمسك العصا من طرفھا وتلُغِي دعاوى الحسبة كلیة لعدم وجود
مصلحة مباشرة لصاحبھا. وإذا كان البعض یرى أن المحتسب یدافع عن حقّ الله فإن الله لا یحتاج
إلى مساعدة أحد من البشر، وھو أعطانا الحُریة كاملة لكي یحاسبنا یومًا ما على ما اقترفناه

مخیَّرین.
 

الدین والأخلاق والعقل في برَِّ مصر
دھا كمصریین باعتبارھا حقیقة لا تقبل الجدل، نتباھى «نحن شعب متدین».. مقولة كثیرًا ما نردِّ
ة الفضیلة والقیم الروحیة الرفیعة التي تثیر حَنقَ وحقد العالم الغربي المنحلّ، لھذا ھو أننا أمَُّ
یتكاتف ضدَّنا ویحاربنا لیھدم قیمنا وتقالیدنا الأصیلة لكي نصبح قشة ھشة مترنحة لا حول لھا ولا
ة من المتقین؟ إن النظرة المتسرعة إلى ظاھر الأشیاء قد تجعلنا نجیب قوة. فھل حق�ا نحن أمَُّ
ة من الممثلین، نقول بالإیجاب عن ھذا السؤال، ولكن بقدر قلیل من التروي یمكن أن أقول إننا أمَُّ

ما لا نفعل دون أن نشعر بأي تناقض أو خلل بشكل یندر أن یكون لھ وجود.
لقد تحول التدیُّن منذ سبعینیات القرن الماضي إلى اھتمام مرَضِيٍّ بالمظھر بعد أن ساندت القیادة
السیاسیة في ذلك الوقت التیار الإسلامي الرادیكالي لتقاوم بھ الماركسیین، وھاجر كثیرون إلى بلاد
النفط وعادوا حاملین معھم الفكر والمظھر الوھابي وشاعت شعارات مثل «دولة العلم والإیمان»

وسادت مصطلحات مثل «الصحوة الإسلامیة» و»الإسلام ھو الحلّ».
ومما یؤسَف لھ أن إھمالاً كبیرًا لجوھر ورُوح التدیُّن صاحَبَ ھذا الاھتمام الدقیق بالمظھر لدرجة
أني أرى أن ما یعتبره كثیرون تدیُّناً ما ھو إلا أحد أعراض الأمراض الاجتماعیة والأزمات
الاقتصادیة الطاحنة التي یرزح المصریون تحت وطأتھا ولا یلمحون أي نقطة ضوء في نفق

طویل مظلم لا یبدو لھ نھایة.
 

سیادة المظھر الدیني   



ارتدت الغالبیة العظمى من الفتیات والنساء المسلمات الحجاب وبدأ النقاب في الانتشار، وقد یصبح
الزيَّ الشعبيَّ السائدَ قریباً ویتمُّ تكفیر المحجبة (اللي زنُّوا على ودنھا طویلاً لتتحجب) التي
ترفضھ. والزبیبة تعلو جباه الرجال المسلمین والدبلة الفضة تزین أصابعھم. الكل یتفنن في إظھار
تدیُّنھ ودیانتھ بكل السبل، فمذیعة التلیفزیون جاسمین زكي أضافت إلى اسمھا اسم «طھ» واقتدت

بھا المذیعة رولا مصطفى خرسا.
وقد حكى یومًا الدكتور یوسف إدریس في إحدى مقالاتھ أن قارئة أرسلت إلیھ خطاباً تسألھ فیھ عن
دیانتھ، ورغم إنھ استنكر السؤال فإنھ أجاب في النھایة: «مسلم یا ستي، ارتحتي بقي»، أما الدكتور
سید القمني فلم یشأ أن یریح من سألھ السؤال نفسھ فأجاب: «ما أنا إلا مواطن مصري، والدین

شأن خاصٌّ بیني وبین ربي».
ومن المظاھر المنتشرة للتدیُّن الزائف التشبُّث بلزمات معیَّنة في الكلام، فحین تقول لأحدھم صباح
الخیر تجده یردُّ علیك متجھمًا بقولھ: «وعلیكم السلام»، لیشُعِرك بالذنب. ونقرأ تصریحًا للأستاذ
اي محظورة ومرشدھا مھدي عاكف المرشد العامِّ لجماعة الإخوان المحظورة (بالمناسبة ھيّ ازَّ
د فیھ أنھ إذا یظھر ویتحدث في وسائل الإعلام؟ نفسي قبل ما اموت حدّ یحلّ لي الفزورة) یؤكِّ
ا الجوھر فعلى ما یبدو لم اعتلى عرش مصر سیكون حریصًا على المظھر الإسلامي للدولة، أمَّ
د محمد عبده الذي عُني بالجوھر لا المظھر رأي في أخلاق یعدُ یھتمُّ بھ أحد. إن الإمام المجدِّ
الفرنسیین إسلامًا لم یجده في المصریین المسلمین، فأيّ إسلام یریده المصریون؟ أو أي إسلام یرُاد

بمصرنا؟
انحسار جوھر الدین وتراجُع الحِسِّ الأخلاقي    

نسي الجمیع أن الدین المعاملة وأن العمل عبادة، فإذا حان موعد الصلاة یتركون أعمالھم ولتذھب
مصالح العباد إلى الجحیم، فالصلاة وسائر الفروض والنوافل -في ظنّ كثیرین- تغفر ما تقدم من
الذنب وما تأخر وتضمن النعیم الأبدي، ولو مارسوا كل الآثام والموبقات. ولھذا -على سبیل
المثال- یقبل المرتشي الرشوة وھو مرتاح الضمیر وقریر العین. حین یستھلُّ أحدھم كلامھ
بـ»صلِّ على النبي» كثیرًا ما ینوي أن یدبِّر لك مكیدة وتخرج منھ الأكاذیب بغزارة، فالكذب
ت والْمَرْكبات أغلب أصبح سید الأخلاق. وألفاظ السباب تختلط بآیات القرآن المنبعثة من المحلاَّ

ساعات اللیل والنھار. وأصبح النفاق والتملُّق والتسلُّق سمة حیاتیة وطریقاً شبھ وحید للترقِّي.
ویئن المصریون من تفاوت طبقي بغیض، فأسلوب المعاملة ونوعیة الخدمة التي یتلقاھا المواطن
المصري في معظم المصالح والھیئات یعتمد غالباً على منصبھ أو وظیفتھ أو محلِّ إقامتھ. وتلاحق
بات، ونقرأ عن ارتفاع معدلات الاغتصاب ة الفتیات والنساء بمن فیھن المحجَّ المعاكسات الفجَّ
بدرجة لم نسمع عنھا أیام أمھاتنا وجداتنا السافرات اللاتي كُنَّ یرتدین المیني جیب في الخمسینیات
والستینیات. وفوضي عارمة تجتاح الشارع المصري كما لو كنا نحیا في غابة یلتھم فیھا القوي
الضعیف. ومجتمع طارد یحلم أبناؤه بالفرار منھ بطریقة مشروعة أو غیر مشروعة. فھل حق�ا ھذه

ھي الصحوة الإسلامیة المزعومة؟
 

العقل والعاطفة الدینیة   
یجب أن لا تحَُول العاطفة الدینیة دون القدرة على التحلیل المنطقي للأشیاء والنظر العقلي للأمور.
إن كثیرًا من أمور العقائد لا یمكن الاستدلال على صحتھ عقلاً، لھذا فمكانھا القلب الذي یقبلھا أو



یرفضھا. ولكن ما أقصده ھنا أن الإنسان یجب أن یتحلى بالقدرة على رؤیة الأشیاء من وجھة نظر
المختلفین معھ فكری�ا وإلا فسیصبح تشبُّثھ بمعتقدَه حالة مرضیَّة تجعلھ یتعصب بشكل أعمى ضدّ

مخالفیھ.
یتباكى مسلمون مصریون على الاحتلال العثماني الذي أذلھم خمسمئة عام (ھل ننسي المقولة
د أن الغزاة مسلمون. ویعلن الأستاذ مھدي عاكف الشھیرة «مصري خسیس برسیس»؟) لمجرَّ
مرشد المحظورة الحالي صراحة ودون موارَبة أنھ یقبل أن یحكم مصرَ مسلمٌ مالیزيٌّ ولكن
. وقد أفتى مرشد المحظورة السابق الأستاذ مصطفى مشھور یرفض أن یحكمھا مصريٌّ مسیحيٌّ
بضرورة أن یدفع المسیحیون الجزیة وھم صاغرون وأن یتمَّ استبعادھم من الجیش لأن ولاءھم
. (انتماء المسلم غالباً یكون للدین قبل الوطن ولھذا فھو یعتقد أن الآخَر للدولة الإسلامیة محلُّ شكٍّ
ر مثلھ). ویصدر حكم من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى مُقامة من مواطن مصري یفكِّ
یدُعى محمد حجازي یطالب فیھا بتغییر دیانتھ من مسلم إلى مسیحي ببطاقة الرقم القومي. أقول
حین یحدث كل ھذا ترَُى ما الشعور وردُّ الفعل المنطقي المتوقَّع للمسیحین؟ سیتملكھم غالباً شعور
بالغربة وستسیطر علیھم فكرة أنھم محتلُّون من استعمار عربي إسلامي، وقد یسترجعون بعض
الأقوال المنسوبة إلى عمرو بن العاص عن مصر التي وصفھا بأن أرضھا ذھب ونیلھا عجب
ونساءھا لعب (بالمناسبة ھل لم تجد المصریات في ذلك الوقت من یمكن الاستنجاد بھم من الرجال

فكتمن الصرخة التي اشتھرت في ما بعد «وامعتصماه»؟) ورجالھا عبیدُ مَن غَلبَ.
وفي النھایة سیفكر كثیرون منھم في الھجرة أو تأسیس دولة قبطیة في الصعید كما یتردد كثیرًا،
وبالقطع سیكون دینھا الرسمي المسیحیة الأرثوذكسیة في المادة الأولى أو الثانیة من الدستور على
الأكثر. وأتوقع أن یھتف المسیحیون عند قیام الدولة «الوجھ القبلي والبحري لنا وشبھ جزیرة
سیناء إن أمكن». المسلم المصري یتشبث بمصر إسلامیة ولو عاش مقموعًا فیھا، والمسیحي یحلم
بھا مسیحیة، وبین ھؤلاء وأولئك ضاعت مصر الحرة المثقفة المتسامحة. ضاعت مصر أحمد
لطفي السید وسلامة موسى وطھ حسین وسھیر القلماوي ونجیب محفوظ ولویس عوض ونوال

السعداوي.
 

الثورة الثقافیَّة
ثتَ قلبھ وھذا إن الإنسان المصري بحاجة إلى تغییر شامل في المفاھیم والقیم التي كبلت عقلھ ولوَّ
لن یتأتى -في رأیي- إلا بواسطة التعلیم والإعلام. فالتعلیم یجب أن یساعد الطفل على تنمیة الإبداع
والحِسِّ الجماليِّ والعقل النقديِّ المتسائل وروح التسامح وتقبُّل الاختلاف لیشبَّ رجلاً قادرًا على
إعمال الفكر والمنطق ولا ینساق وراء العواطف الفجة أو ینجرف خلف رجل دین متشنِّج یصرخ

في برنامج تلیفزیوني، فالحضارة عقل والتخلُّف وجدان.
وعلى وسائل الإعلام أن تفسح المجال للمثقفین اللیبرالیین كي لا تترك الساحة لأصحاب الأفكار
دة بالرأي. ویجب أن تعمل البرامج ةً موحِّ الصحراویة الوھابیة الذین یریدون أن یجعلوا مِنَّا أمَُّ
الدینیة جاھدة على إزاحة الغبار على التُّرَاث العظیم للمعتزلة الذي یعُلِي من شأن العقل

رون قیمة التسامح ویتعاملون مع المختلفین بحُبٍّ صادق. والمتصوفین الذین یقدِّ
وعلى الحكومة أن تكُفَّ عن مغازلة الجماعة المحظورة (ھذه المغازلة قد تحلّ لي الفزورة)، فمثلاً
لقد نافس كبار رجال الدولة نواب المحظورة في البرلمان في الھجوم على وزیر الثقافة فاروق



حسني لأنھ جاھر برأي شخصي في موضوع الحجاب، وقد نسوا جمیعاً أن الأستاذ فاروق حسني
فنَّان تشكیلي وأن كلیة الفنون الجمیلة كانت بھا مودیلات عاریة قبل صحوة التدیُّن الشكليّ
الھروبيّ، ولم یكُن أحد یرى في الأمر تحریضًا على الفسق والفجور. أتذكر الآن ونحن نحیا أزمة

حضاریة موجعة كلمات شاعرنا الجمیل نزار قباني التي كتبھا بعد صدمة النكسة العسكریة:
بوا أن تقرأوا كتابْ یا أصدقائي جرِّ

أن تكتبوا كتابْ
أن تزرعوا الحروفَ

مانَ والرُّ
والأعنابْ

أن تبُحِروا إلى بلاد الثلج والضبابْ
فالناس یجعلونكم في خارج السردابْ

الناس یحسبونكم نوعًا من الذئابْ
 

عقوبة الإعدام والاجتھاد مع النَّصّ
أتابع الجدل الدائر منذ فترة طویلة بین مؤیدي ومعارضي إلغاء عقوبة الإعدام. یرى المؤیدون
لعقوبة الإعدام أنھا وسیلة ردع ضروریة للحفاظ على أمن المجتمع، كما أن القرآن نصََّ علیھا في
سورة البقرة الآیة 179 «وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُلِي الأْلَْباَبِ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ»، ومن ثمََّ فمن

یرفضھا ینكر معلومًا من الدین بالضرورة.
والمعارضون لھا لا یتقبلون قتل إنسان ولو كان قاتلاً، لأن الله واھبَ الحیاة ھو وحده صاحب
الحقِّ في إنھائھا، كما أنھ لا یمكن إعادة الحیاة لمن قد یثبت أنھ مظلوم. وأنا لم أنضمَّ بعدُ إلى أيٍّ
من الفریقین لأن إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء علیھا یتطلب دراسة تجارب الدول التي ألغتھا
ومعرفة ھل ھذا أسھم في حصر الجرائم أم ساعد على انتشارھا، فالھدف في النھایة ھو مصلحة

العباد.
ولكني أتساءل: ھل نصوص القرآن تحَُول دون إلغاء عقوبة الإعدام إذا أثبتت التجربة عدم

جدواھا؟
رًا للمتشدقین بأنھ لا اجتھاد مع النص، فوَقفََ السھمَ الذي لقد أعطى عمر بن الخطاب درسًا مبكِّ
كان یمُنحَ للمؤلفة قلوبھم رغم وجود آیة قرآنیة قطعیة الدلالة وغیر منسوخة بنص آخر ھي الآیة

دَقاَتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعاَمِلِینَ عَلیَْھَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُُمْ». 60 في سورة التوبة «إِنَّمَا الصَّ
ھِ السیاسي أنھ لم تعدُ إلى شراء إیمان الناس حاجةٌ بعد أن اشتدَّ عود فبالتأكید أدرك عمر بحِسِّ
الإسلام وسقطت القوى العظمى في عصره في قبضة الإمبراطوریة الإسلامیة الصاعدة، وبدأ

الناس یدخلون في الدین الإسلامي أفواجًا.
كما عطل عمر حدَّ السرقة في عام الرمادة مخالفاً الآیة 38 من سورة المائدة «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ
فاَقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَباَ نكََالاً مِنَ اللهِ». وقد خالف عمر أیضًا القرآن والسنة في موضوع
تقسیم الغنائم ورفض توزیع الأرض على المحاربین واجتھد ومنع زواج المتعة وزواج المسلم

بالكتابیة.



وفي أواخر العصر الأموي ظھرت فرقة المعتزلة على ید واصل بن عطاء وجعلت الأولویة للعقل
إذا اختلف مع النقل واعتبرت أن ما یقبلھ العقل یكون حسناً وما یرفضھ یكون قبیحًا، وأوجبت
الثواب على الأفعال التي یستحسنھا العقل والعقاب على ما یلفظھ. ورغم أن غالبیة رجال الدین
المعاصرین یؤكدون أنھ لا اجتھاد مع النص فإن واقع الأمر یؤكد عكس ذلك، فالقانون المصري لا
یطبِّق الحدود في السرقة والزنى وشرب الخمر، وھذا یعني أنھ یمكن فتح الباب لمناقشة ومراجعة
أمور كثیرة مثل عقوبة الإعدام وتعدُّد الزوجات ونصیب الأنثى من المیراث وزواج المسلمة

بالكتابي.
 

عن البھائیة
إن المھزلة التي حدثت في نقابة الصحفیین حین احتل نفر من الصحفیین مبنى النقابة ومنعوا بالقوة
ي القیم الأخلاقیة وتدنِّي السلوك عقد ندوة لجمعیة «مصریون ضدّ التمییز الدیني» تظھر تردِّ
الحضاري للإنسان المصري. فقد جنَّ جنونھم وانھالوا على النقیب المنتخب بأقذع ألفاظ السباب

لأنھم سمعوا أن بھائیین مصریین سیكونون من بین الحاضرین.
وأنا لا أستطیع أن أدَّعي أن ھذه قلَّة منحرفة مأجورة، فالحقیقة أن الثقافة السائدة من القمة إلى
د التعبیر عن الرأي الآخر إھانة لھا وتھدیدًا القاع أصبحت لا تحتمل الاختلاف، وتعتبر مجرَّ
لوجودھا، لكني أقول بصراحة إن وأد حُریة الفكر والاعتقاد بدعوى الحفاظ على ھویتنا المرتعشة

وخصوصیتنا الثقافیة الجامدة أصبح أمرًا مستحیلاً في عصر الإنترنت والسماوات المفتوحة.
البھائي لیس عمیلاً للصھاینة أو خائناً لوطنھ (بالمناسبة لقد شتم مرشد المحظورة مصر، وأكد أن
ولاء المسلم یجب أن یكون للدین قبل الوطن)، والبھائیون یؤمنون با� وملائكتھ ورسلھ ولا
قون بین أحد من رسلھ إلا أنھم لا یعتبرون محمدًا آخر المرسلین، ولكن یؤمنون بنبي جاء بعده یفرِّ
ھو بھاء الله. والبھائیون المصریون كانوا یمارسون شعائرھم بكل حُریة حتى عام 1960 حین
صدر قرار جمھوري في أثناء الوحدة المصریة السوریة بحل المحافل البھائیة ومنع إقامة أي

نشاط لھم ومصادرة ممتلكاتھم.
ومما یؤسف لھ أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكمًا أخیراً بعدم ذكر الدیانة
في بطاقة الرقم القومي للبھائیین لأن البھائیة لیست دیانة سماویة، وأنھ لا یجوز تحدید دیانة غیر

سماویة ببطاقة الرقم القومي.
إن القرآن حین أكد أنھ لا إكراه في الدین وإن من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر جعل حُریة الاعتقاد
د معتقدات بعینھا مسموحًا باعتناقھا وأخرى محظورًا الإیمان بھا. والبھائي مطلقة، فھو لم یحدِّ
یمكن أن یتساءل: لماذا لا یؤمن المسلم بدیني وأنا أؤمن بدینھ ونبیھ مثلما یستنكر المسلم عدم إیمان

الیھودي والمسیحي بكتابھ ونبیھ رغم اعترافھ بكتبھم وأنبیائھم؟
إن الدیانة المسیحیة، التي یفترض معظم المسلمین المصریین أنھا الدین الرسمي للعالم الغربي، لا
تعترف بأن الدین الإسلامي دین سماوي، وھذا لیس لأن المسیحیین في قلوبھم مرض أو لأنھم
حاقدون على الإسلام وأھلھ، فحال معظم الدول الإسلامیة یصعب على المسیحي، ولكن ببساطة
شدیدة لأن الإنجیل الذي یرى المسیحیون أن فیھ الھدى والنور لا ینسب فیھ إلى المسیح أي أقوال
عن مجيء نبي بعده (كما أن المسلمین لا یعتبرون البھائیة دیناً سماوی�ا لإیمانھم أن محمدًا ھو خاتم



المرسلین)، ورغم ھذا یمكن لأي غربي أن یعتنق الدین الإسلامي، ویجاھر بھذا إذا أراد ویدعو
الآخرین إلى ما یؤمن بھ.

فمن ھم مغیبو العقول ومرضى القلوب؟
 

عفوًا دكتور عمارة
قرأت ما كتبھ الدكتور محمد عمارة في عموده «ھذا إسلامنا» ولي علیھ بعض الملاحظات.

 
بین الغزو والفتح   

رَت یقول الدكتور عمارة إن الإغریق والرومان والبیزنطیین احتلوا الشرق وقھروه حتى حرَّ
الفتوحات الإسلامیة أوطان الشرق، وأقول إذا كان الدكتور عمارة یؤمن أن غزو العرب لأوطان
الشرق كان فتحًا وتحریرًا فیجب علیھ أن یقبل وجھة النظر الغربیة التي ترى أن احتلال الشرق

قدیمًا وحدیثاً كان أیضًا تحریرًا لھ من التخلف ونشرًا للواء الحضارة والمدنیة في ربوعھ.
والملاحَظ أنھ حین سرد الدكتور عمارة الدول التي استعمرت بلادنا لم یشُِر إلى الغزو العثماني
الذي قمع المصریین وأذلَّھم وأدخلھم عصورًا مظلمة امتدَّت ما یقرب من أربعة قرون. ولم یدرك
ة السحیقة التي قبعوا فیھا حتى استیقظوا یومًا لیجدوا أنفسھم وجھًا لوجھ أمام المصریون الھُوَّ
الجنود الفرنسیین الذین اعتبر حملتھم على مصر فتحًا لھا كما كان دخول العرب إلى الأندلس فتحًا
لھا. ورغم ھذا أرفض تمامًا نبرة الحسرة التي تفوح من أقلام كثیرین حین یأتي ذِكْر الأندلس
وسقوط غرناطة لأنھ لا یجوز أن نعتبر -ولو كنا غیر واعین- أن لنا حقوقاً تاریخیة في الأندلس
لأننا كنا یومًا حُكَّامًا لھذه البلاد وإلا كان ھذا اعترافاً ضمنی�ا بحقِّ إسرائیل في فلسطین لأنھا كانت

لھا دولة في الماضي القدیم تبسط سیطرتھا على ھذه الأراضي.
 

ھل الغرب سبب تخلفنا؟   
ي الأحوال التي أصابت غالبیة الدول الإسلامیة یلقي الدكتور عمارة بالتھمة على الغرب في تردِّ
ي أغلب بلاد رون إلینا سلع الاستھلاك الترفيّ كما أن القواعد العسكریة الغربیة تغطِّ لأنھم یصدِّ

العالم الإسلامي.
القواعد العسكریة الرابضة في العراق وأفغانستان وباكستان ودول الخلیج، إلخ، لا تستطیع في
رأیي أن تمنع الشعوب المؤمنة بقیمة العمل وقیمة الوطن أن تنتج وتبتكر، ولنا في تجربة الیابان
وألمانیا أسوة حسنة. فقد خرجت الدولتان محطمتین بعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة
أوزارھا، ولكنھما تمَكَّنتَا من تحقیق معجزة اقتصادیة في أقلَّ من عقدین من الزمان رغم وجود
القواعد العسكریة الأجنبیة. تمكنت الدولتان المھزومتان في الحرب من غزو الولایات المتحدة
الأمریكیة اقتصادی�ا وأصبح للیابان (التي لیس لدیھا مصادر للطاقة) ثِقلَ دوليٌّ للدرجة التي تسمح
لھا بأن تطالب بأن یكون لھا مقعد دائم في مجلس الأمن. ھذه ھي الشعوب التي أرادت بحقٍّ الحیاة
فكان لا بد أن یستجیب القدر وكان لا بد لكل القیود أن تنكسر، فھم لم یتوانوا عن العمل والإنتاج
حتى یتمَّ إخراج المحتلِّین الأنجاس من أرضھم الطاھرة ولم یتھم بعضھم بعضًا بالعمالة للمستعمر،
وفوق ذلك ھم قادرون على ربط الأحزمة على البطون وقت الأزمات، فلا یتھافتون على اقتناء
السلع الكمالیة التافھة التي یحرص القادرون من مواطنینا على امتلاكھا لزوم المنظرة والفشخرة.



لا أنسى حین سأل أحدھم مندھشًا الشیخ الشعراوي كیف یرضى الله بالھوان للمسلمین بینما العالمَ
الغربي یعدو یومًا بعد یوم إلى الأمام، لم یجُِب الشیخُ السائلَ بأن الله لا یغیِّر ما بقومٍ حتى یغیِّروا
ا ر الغربیین لنا، یعني ھم ینتجون ونحن نستھلك، مِمَّ ما بأنفسھم، بل أجاب -لدھشتي- بأن الله سخَّ

س الھوان والتبعیة إلى ما شاء الله. یكرِّ
ھل یضطھد الغربُ المسلمین؟    

ض الأقلِّیات الدینیة على الانفصال عن الدول الأمُِّ (المسلمة یقول الدكتور عمارة إن الغرب یحرِّ
بالطبع) كما حدث ویحدث في تیمور الشرقیة وفي جنوب السودان، ویتھم المسلمین بالتعصُّب بینما
لا نجد في الغرب جندی�ا مسلمًا. والحقیقة أن السیاسة الخارجیة للدول الغربیة لا تھدف إلى نصرة
الإخوة في الدین ظالمین أو مظلومین، فھي لا تعرف سوى لغة المصالح، وقد دكَّت الآلة العسكریة
الأمریكیة عام 1999 دولة الصرب مساندة لحقِّ إقلیم كوسوفا ذي الغالبیة المسلمة في الاستقلال.

م أو محرم، وقد أما بالنسبة إلى التحاق المسلمین بالجیش فأطمْئِن الدكتور عمارة أنھ غیر مجرَّ
قرأنا عن جنود أمریكیین مسلمین في أثناء حرب العراق حائرین بین الانتماء إلى الدین والوطن

یتساءلون إن كان یجوز لھم -إسلامی�ا- أن یشاركوا في حرب ضدَّ دولة مسلمة.
إن الغرب -یا دكتور- وإن كان غیر عادل في سیاستھ الخارجیة، فإن الأوضاع الداخلیة المتعلقة

بالحُریة والدیمُقراطیة وحقوق المواطن لا یمكن مقارنتھا بتلك القائمة في بلادنا.
ففي الولایات المتحدة -على سبیل المثال- تمَكَّن مواطن أمریكي أسود قادم من طبقة بسیطة ولھ
جذور إسلامیة من أن یفوز بمنصب رئیس البلاد، والقوانین الغربیة نصَّت على فصل الدین عن
ا یمنع أي سلطة أن تمارس طغیانھا الفكري على ضمیر أي مواطن، فالفرد ھناك الدولة مِمَّ
یستطیع أن یختار بإرادتھ الحرة معتقدََه، ونحن في مصرنا ما زلنا نصنِّف الناس على أساس من
معتقدھم الدیني عن طریق خانة الدیانة في البطاقة الشخصیة، ونرفض أن نمنح البھائي حقوقھ
الكاملة كمواطن لأن الدین الإسلامي لا یعترف إلا بالیھودیة والمسیحیة، في حین أن الغربي الذي
یعتنق الدین الإسلامي (الذي لا یعترف بھ المسیحیون كدین سماوي) یتمتع بحقوقھ كاملة غیر
منقوصة. في الغرب مشاھیر یشھرون إسلامھم ویلقون مع ذلك كل الحب والتقدیر، فالملاكم محمد
علي كلاي مُنح لقب «ملاكم القرن العشرین» (ھل إذا اعتنق مثلاً لاعب الكرة السابق محمود

الخطیب دیناً آخر غیر الإسلام یمكن أن یظل ینعم بنفس الشعبیة التي یتمتع بھا؟).
قھ، وبالطبع ده حتى نصدِّ د شعار نظلُّ نردِّ حُریة العقیدة في الغرب حقیقة واقعة، لكنھا عندنا مجرَّ

قنا. لا أحد یصدِّ
إن التراجع الذي نلمسھ في جمیع مناحي حیاتنا لیس سببھ تآمر الغرب علینا واضطھاده لنا، ولكن
لأننا خاصمنا الحُریة وأھملنا العدالة ونسینا أن العمل عبادة وارتحنا لما وجدنا علیھ آباءنا فقتلنا فینا

الفكر النقدي والقدرة
 

ع الإبداع والابتكار وآمن على التفكیر وأدمنا فتنة التكفیر. وتقَدَّم الغرب لأنھ قدَّس قیمة العمل وشجَّ
بنسبیة الحقیقة وأن الاختلاف رحمة والتنوع ثراء، واقتنع بحتمیة الدیمُقراطیة وفصل الدین عن
ر أنظمتھ الرأسمالیة وطعَّمَھا بالاشتراكیة الدولة وتداول السلطة وسیادة القانون على الجمیع وطوَّ

فاعتنى بالفقراء والمرضى وكبار السن وذوي الاحتیاجات الخاصة.



فیا لیتنا نؤمن بھذه القیم ونعمل جاھدین لنشرھا في ربوع وطننا الحبیب حتى یتحقق لھ التقدم
المنشود ونباھي بھ الأمم ونقول لھم بزھو «ھذه مصرنا».

كما طالعت مقالاً للدكتور محمد عمارة في جریدة «الأھرام» بعنوان «الدین والدستور»
یستعرض فیھ بعض البنود في دساتیر حفنة من الدول الأوربیة التي تنصُّ على دیانة للدولة أو
على دعم خاصٍّ للكنیسة. والحقیقة أن القراءة الأولى المتسرعة للمقال تجعل المرء یعتقد أن ھذه
ك ملوك الدول ما زالت تحیا في العصور الوسطى وأن بابا روما ما زال یملك ویحكم ویحرِّ
ورؤساء ھذه الدول كقطع الشطرنج وأن رجال الدین ما زالوا یمنحون صكوك الغفران لرعیة
مغیَّبة على استعداد تامٍّ أن تدفع بكل رضا وخشوع وخنوع كل ما یحتاج إلیھ البیت للكنیسة مقابل
حجز مكان متمیز في الجنة. وحین أعدت قراءة المقال تیقنت من كَمِّ المغالطات والمعلومات

المنقوصة التي یحتوي علیھا.
یقول الدكتور عمارة إن دستور الدنمارك ینصُّ على أن الكنیسة الإنجیلیة اللوثریة ھي الكنیسة
م المعترَف بھا وتتولي الدولة دعمھا، لكنھ تجاھل موادَّ أخرى تجعل حُریة العقیدة مطلقة وتجرِّ
التمییز على أساس الدین. ثم ینتقل إلى المادة الثانیة من دستور النرویج التي تنصُّ على أن
الإنجیلیة اللوثریة ستظل الدیانة الرسمیة ویلتزم السكان المعتنقون بھا بتنشئة أولادھم بموجبھا.
وبالعودة إلى نص ھذه المادة تأكدت أن الدكتور عمارة سكت عن ذكر الجزء الأول منھا الذي
All inhabitants of» :یؤكد حقَّ المواطنین في ممارسة العقائد التي یعتنقونھا بمنتھى الحُریة

.«the realm shall have the right to free exercise of their religion
وھكذا لا یوجَد تعارُض بین الجزء الثاني من ھذه المادة الذي ذكره الدكتور عمارة وحُریة العقیدة،
فمن الطبیعي أن المؤمن بدیانة معیَّنة سیربِّي أولاده وفقاً لمبادئھا سواء كانت الإنجیلیة اللوثریة أو
الإسلام الشیعي، ومن حقِّ الأولاد أن یعتنقوا دیناً مخالفاً لدین الآباء حین یكبرون بموجب الجزء

الأول من المادة الذي أغفلھ الدكتور عمارة عمدًا أو سھوًا.
وبالنسبة إلى إنجلترا التي لا یوجَد لھا دستور مكتوب، یذكرنا الدكتور عمارة أن العاھل الإنجلیزي
بحكم منصبھ ھو الحاكم الأعلى لكنیسة إنجلترا، ولكنھ یتناسى أو یتجاھل أن العاھل الإنجلیزي لا
سلطة فعلیة لھ وأن القانون لا یسمح لھ أن یفرض دینھ على الناس، والثقافة السائدة تقبل برحابةِ
صدرٍ وسعةِ أفقٍ الاختلافَ، فقد ظلّ جورج ھاریسون (أحد أعضاء فریق «البیتلز» الشھیر)
ر النظام معشوقاً للإنجلیز رغم إعلانھ اعتناقَ الدیانة الھندوسیة، ولم یعتبر أحد أن ھذا أمر یكدِّ
ل ازدراءً للدین د الوحدة الوطنیة ویثیر الفتنة الطائفیة ویشكِّ العامَّ أو یتحدى الأعراف السائدة ویھدِّ
المسیحي. بل إن إنجلیزًا كثیرین بدأوا یقرأون عن ھذه الدیانة بعد إیمان مطربھم المحبوب بھا. وما
زالت الأمیرة دیانا تحظى بمكانة متمیزة في قلوب الشعب الإنجلیزي وظلَّت القنوات التلیفزیونیة
الغربیة تعرض لقطات لھا مع أولادھا في أثناء حفل زفاف الأمیر ولیم رغم أنھا كانت على علاقة
برجل نشأ في أسرة مسلمة، والإسلام دیانة غیر سماویة من وجھة نظر المسیحیین. ولم یظھر
عنترة إنجلیزي یستنكر ما فعلتھ الأمیرة دیانا ویعتبره إھانة للقیم والعادات والتقالید الإنجلیزیة
الأصیلة. وأنا كعلَْمَانِيٍّ مصري أرحب ببقاء المادة الثانیة من دستور 1971 في الدستور الجدید
شریطة تأكید أن مبادئ الشریعة الإسلامیة ھي الحُریة والعدالة والمساواة. وفي حالة الاتفاق على
ھذا التعریف لن یوجد تعارُض بین المادة الثانیة وحُریة العقیدة حیث إنھ لا إكراه في الدین وإن من
شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر. وستحتفظ المرأة بحقِّھا في تقلُّد أي منصب لأنھا مثل الرجل خُلقت



في أحسن تقویم ولن یستطیع أحد أن یفرض الوصایة الذكوریة السقیمة على عقلھا ووجدانھا
وجسدھا. ویجب إغلاق أي باب یمكن أن ینفذ منھ أي عاشق للدماء لسَنِّ قوانین تجُِیزُ قطع
الأطراف والجَلْد والرجم وضرب الأعناق، وھي عقوبات انتھت من العالمَ الحُرِّ منذ سنین عدیدة،
بل إن دُوَلاً كثیرة وَقفَتَْ عقوبة الإعدام التي یمكن أن تتمَّ دون ألم أو تعذیب. ودولة إسرائیل التي

قامت على أساس دیني وَقفَتَْ كل ھذه العقوبات الوحشیة رغم أنھا منصوص علیھا في التوراة.
 

تناقضُ صارخ   
فوجئتُ بمقال آخر منسوب إلى الدكتور محمد عمارة منشور في جریدة «الأھرام» أیضًا، بعنوان
«ماذا صنعت العلَْمَانِیَّة بأوربا» یقتبس فیھ أقوال قس ألماني یرى أن العلَْمَانِیَّة أفقدت الدین
المسیحي أھمیتھ لدى الناس فھجروا الكنائس ولم یعدُ أحد یعطي أي اعتبار للقیم الدینیة. ویختم
ع أوربا كأس العلَْمَانِیَّة، وھي الكأس ة لتجرُّ الدكتور عمارة مقالھ بقولھ: «تلك ھي الثمرات الْمُرَّ
التي یرید الغرب وعملاؤه العلَْمَانِیُّون في بلادنا أن یتجرعھا المسلمون في بلاد الإسلام». لم

أصدق عینيََّ وظللت أتساءل: ھل یكون كاتب المقال عمارة آخر غیر كاتب المقال الأول؟
أنا أفھم أن الإنسان یمكن أن یغیِّر آراءه ومعتقداتھ مع مرور فترة كافیة من الزمن تتیح لھ الوقت
لیكتسب معلومات جدیدة أو یحلِّل معارفھ القدیمة من زوایا متجددة. لكن أن یكتب الإنسان مقالاً
یقنع بھ القارئ أن الدین ھو المھیمن الرئیسي على الدساتیر الأوربیة، وبعد أقل من شھر یكتب أن
العلَْمَانِیَّة على وشك القضاء على الدین في الغرب، فھذا ما یستحیل عليَّ فھمھ أو قبَولھ، إلا إذا كان

الدكتور عمارة یرى أن سلوكیات البشر في الغرب غیر دستوریة، وبالطبع غیر شرعیة.
والحقیقة أن أي إشارة إلى دین معیَّن في دستور أي دولة عصریة محترمة لا یمكن استغلالھا لقمع
أصحاب الأدیان المختلفة، بل إن دولاً غالبیةُ سكانھا من المسلمین مثل إندونیسیا وتركیا لا ینص

دستورھا على أي دین للدولة.
والعلَْمَانِیَّة في الغرب لم تھدم الدین بل منعت استخدامھ من قِبلَ حُكَّام أوتوقراط وثیوقراط لقمع
حُریة الرأي والتعبیر والعقیدة. وحررت العلَْمَانِیَّة المرأة من أسطورة كونھا مخلوقاً نجَِسًا وتابعاً

للرجل، لأنھ رأسھا والمسیطر على عقلھا.
والعلَْمَانِیَّة أنھت محاكم التفتیش التي كانت تحكم على من تعتبرھم الكنیسة ھراطقة وزنادقة
بالحرق في المیادین العامة لیشھد عذابھَم طائفة من المؤمنین بالمسیحیة. إن التدیُّن الحقیقي لا
یمكن اختصاره في التردُّد على دور العبادة والمواظبة على أداء الأسرار والطقوس، فامتلاء

المساجد بالمصلِّین في كل مدن مصر وقراھا صاحَبھَُ تراجُعٌ أخلاقي یعترف بھ الجمیع.
یكمن التدیُّن العمیق في الصدق والإخلاص في العمل واحترام الناس بعضھم لبعض والإقبال على
ق الأعمال الخیریة دون انتظار مقابل، وجعل العلاج المجاني حق�ا للجمیع بخاصةٍ الفقراء، وتذوُّ
الفنون الجمیلة كالأوبرا والبالیھ والرسم والنحت، والتواصل مع الطبیعة وتجلِّیات الخالق في

الكون.
ر والتعصُّب العلَْمَانِیَّة یا دكتور عمارة ھي المستقبل، ومن یخاصمھا یحكم على نفسھ ووطنھ بالتحجُّ

والتحدیق البلید المریض إلى الماضي غیر السعید.
 

البابا شنودة والزواج الثاني للمسیحیین



أكد البابا شنودة الثالث مجدَّدًا في برنامج «البیت بیتك» رفضھ التامَّ الامتثالَ للحكم الذي أصدرتھ
المحكمة الإداریة العلیا الذي یلُزِم الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة بمنح تصریح زواج للمسیحي

المطلَّق لغیر عِلَّة الزنى.
وقد أمعنت التفكیر في موقف البابا من جوانب متعددة ولم أستطع تقبُّلھ. ففي الدولة المدنیة الحدیثة
لا یمكن لأي فرد أو جھة مھما علا شأنھا أن ترفض تنفیذ حكم قضائي وإلا فقلُ على ھذه الدولة
ح الرئیس الفرنسي السابق شارل دیجول بأن أكثر ما یخیفھ أن یصیب الفسادُ السلام. وقد صرَّ
القضاءَ أو التعلیمَ لأنھ دون تعلیمٍ متمیز وقضاءٍ عادل نزیھ یخضع الجمیع لأحكامھ لا یمكن أن
تقوم لفرنسا قائمة. والفیلسوف الیوناني العظیم سقراط رضخ لحكم الإعدام الظالم الذي صدر ضدّه
رغم محاولة تلامیذه إقناعھ بالھرب، إلا إنھ رفض وتقَدَّم ببسالة لیتجرع كأس السم وأعطاھم

وأعطانا درسًا لا ینُسى في حتمیة احترام أحكام القضاء ولو كانت أحیاناً جائرة.
وإذا كان البابا لا یعترف بحكم المحكمة الإداریة العلیا، فلماذا قدَّم طعناً أمامھا ضدّ الحكم الذي
د تقدیم البابا للطعن یعني أصدرتھ محكمة القضاء الإداري وجاء الحكم الأخیر مؤیدًا لھ. إن مجرَّ
ضمنی�ا أنھ یعترف بالمحكمة، ومن المفترض أن یكون على أتم استعداد لتقبُّل أحكامھا سواء كانت

لصالحھ أو ضدّه، ولكن على ما یبدو لأن المحكمة لم تقلُ «دراع مرسي، فتبقي بتتكلم غلط».
وقد تعجبتُ حین سمعت البابا یستشھد بما جاء في القرآن بأنھ من حقّ أھل الإنجیل أن یحكموا بما
أنزل الله فیھ, لأن ھذا الحكم لیس مستمَد�ا من الشریعة الإسلامیة بل إنھ یتفق مع لائحة الأقباط
الأرثوذكس التي أصدرھا المجلس الْمِلِّي عام 1938 والتي تبیح الطلاق والزواج الثاني لأسباب

أخرى بجانب الزنى مثل استحالة العشرة وشدة النفور بین الزوجین.
وقد تعجبت أكثر حین قرأت في أحد المواقع على الإنترنت تصریحًا للأنبا بولا أسقف طنطا
والمسئول الأول عن الأحوال الشخصیة للأقباط الأرثوذكس كان قد أدلى بھ لمجلة «آخر ساعة»
ن من أفراد عَلْمَانِییّن وأن الجھة یقول فیھ إنھ لا یعنیھ لائحة المجلس الْمِلِّي لأنھ مجلس مكوَّ
التشریعیة الوحیدة داخل الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة ھي المجمع المقدس المكون من الإكلیروس
(رجال الدین)، فھل یعُقلَ مثل ھذا الكلام؟ ھل یمكن أن تصدر لائحة من المجلس الْمِلِّي تحت جنح
الظلام وفي غفلة من المجمع المقدس؟ ولو افترضنا جدلاً أن ھذا ما حدث فمن الطبیعي أن یتفق

حكم المحكمة مع بنود اللائحة المتاحة أمامھا.
یوضح البابا شنودة أنھ اجتمع مع رؤساء الطوائف المسیحیة المختلفة واتفقوا على لائحة موحدة
جدیدة تختلف في كثیر من بنودھا عن لائحة 1938 وأن ھذه اللائحة مركونة منذ سنوات طویلة
في مجلس الشعب. وبالتأكید ھذا التباطؤ في موضوع حساس كھذا خطأ جسیم، وعلى البابا أن
یتصل بأعلى سلطة وجھة سیادیة لیتم مناقشة اللائحة على وجھ السرعة في مجلس الشعب، فھذا

حقھ ولكن علیھ -من وجھة نظري- أن یمتثل للائحة القدیمة حتى یتمَّ البتَُّ في اللائحة الجدیدة.
 

بین حَرْفِیَّة النَّصِّ ورُوحھ   
ي التشبث بحَرْفِیَّة النَّصِّ الدیني إلى إشكالیات جمة. ترُى ما النتائج المنطقیة التي یمكن أن یؤدِّ
تترتب على إجبار زوجین على الحیاة معاً رغمًا عنھما؟ أعتقد أن كل طرف سیحاول أن یلفق
للآخر قضیة زنى وقد یستأجر شھودَ زُورٍ حتى یتمّ لھ الطلاق خصوصًا أن الكنیسة تعطي تصریح
زواج للطرف الذي لم یزنِ وتمنع زواج الزاني. وھل من العدل حرمان الزاني من الزواج مرة



أخرى؟ وھل یتفق ھذا مع روح التسامح الجمیلة التي تمیز الدیانة المسیحیة؟ یحكي لنا إنجیل یوحنا
في إصحاحھ الثامن كیف أن الیھود أتوا إلى یسوع بامرأة ضُبطت وھي تزني، وكان الیھود
ناة، وسألوه عن رأیھ في رجمھا فردَّ علیھم بمقولتھ النبیلة یطبِّقون حد الرجم الھمجي على الزُّ

الشھیرة «من كان منكم بلا خطیئة فلیرمِھا بحجر».
ي بھم إلى الوحدة والكآبة أو الزنى أو الارتداد عن إن إحجام الكنیسة عن زواج المطلقین سیؤدِّ

الدین المسیحي. والآن ما الحلّ؟
أرى أن الزواج یجب أن یتم بموجب عقد مدني یمكن بمقتضاه أن یتزوج أي مواطن سواء كان
مسلمًا أو مسیحی�ا أو یھودی�ا أو بھائی�ا، إلخ، وھذا لا یعني إلغاء الزواج الدیني حسب نصوص
الشریعة الإسلامیة أو في الكنائس، ولكن یجب ترك الحُریة كاملة للإنسان المصري لیختار طریقة
الزواج التي تناسبھ ویرتاح لھا ضمیره. قد یرى كثیرون أن ھذا الفكر مستورَد لا یصلح لمجتمعنا
ر ھذا الشعب المحافظ ولا یتفق مع قیمنا وتقالیدنا الأصیلة، ولكني أعتقد أنھ قد آن الأوان كي نحرِّ
من الوصایة، وإذا كان الأوصیاء یعتقدون أن شعبنا لا یمكن الوثوق بصحة ما یملیھ علیھ عقلھ

، فأنا أطلب منھم أن یتركوه لیسترشد بفطرتھ ویستفتي قلبھ. يٌّ لأنھ جاھل وأمِّ
 

حول أزمة التعلیم في مصر
ة في خطر (A Nation at Risk). ھذا ھو عنوان التقریر الذي صدر في الولایات المتحدة أمَُّ
ت رًا من أنھ إذا استمرَّ الأمریكیة عام 1983 لافتاً الأنظار إلى أزمة التعلیم في البلاد ومحذِّ
الأوضاع على ما ھي علیھ فمن المتوقَّع أن تفقد أمریكا مكانتھا العلمیة والاقتصادیة في العالم وأن
تسبقھا دول كثیرة في أوربا وآسیا مثل الیابان والصین. وإذا كانت ھذه المخاوف قد ساورت
المعنیین بالأمور في ھذه الدولة العظمى فمن المنطقي أن أحوال التعلیم الحكومي في مصر تحتاج
ي لدرجة أننا نسمع أن بعض عًا ومُرعِباً من التردِّ إلى وقفة أو وقفات بعد أن بلغت حد�ا مروِّ
الحاصلین على الشھادة الإعدادیة لا یعرفون كتابة أسمائھم باللغة العربیة، وأصبح لزامًا على
صُوا أسباب المشكلات المتراكمة والمتفاقمة منذ سنوات طویلة والبحث عن المسئولین أن یشخِّ

حلول علمیة عملیة یمكن البدء في تطبیقھا في أقرب وقت حتى نستطیع اجتیاز مرحلة الخطر.
 

المدرسة: المعنى والمبنى   
«قمُْ لِلْمُعلَِّمِ وَفِّھِ التَّبْجِیلاَ.. كَادَ الْمُعلَِّمُ أنَْ یكَُونَ رَسُولاَ».. ھل مقولة أمیر الشعراء أحمد شوقي ما

زالت تنطبق على معلمي الیوم؟
إن المعلم غیر المؤھل جیِّدًا أو الذي لا یمتلك مَلكَة التدریس من الأساس والذي بالكاد یجد قوت
یومھ، ولا یستطیع ھو نفسھ لن یعلم أولاده تعلیمًا لائقاً، لا ننتظر منھ أن یمنح تلامیذه علمًا أو قِیمًَا
أو خُلقُاً. بل إن المعلم أصبح ھو الذي یقف للتلمیذ ویوفیھ التبجیلَ، لا لأن التلمیذ كاد یكون رسولاً،
ل بل لأن الدروس الخصوصیة التي لا یستطیع المدرس الاستغناء عنھا جعلت التلمیذ ھو المموِّ
الفعلي لھ لا الدولة، وفي المقابل یمنح المدرس تلمیذه قشور العلم (أو أسئلة الامتحان) في شَرْبة
ة یتجرعھا التلمیذ ثم یتقیؤھا في الامتحان ولا یعود یتذكر منھا شیئاً، وبالطبع إذا خانت التلمیذَ مُرَّ
سھ، وقد یكون المدرس ذاكرتھُ في أثناء الامتحان فیمكنھ الاستعانة بصدیق تحت سمع وبصر مدرِّ

نفسھ ھو خیر صدیق.



ھة سوى مواطن محدود المعرفة والثقافة لا یجد أمامھ مثلاً وبالطبع لا ینتج من ھذه العلاقة المشوَّ
أعلى یقتدي بھ ولا یحترم العِلْم الذي لا یكیَّل بالبتنجان ولا یھتمّ إلا بجمع المال ولو بطرق غیر

مشروعة، ولتذھب الأخلاق إلى الجحیم.
وبالطبع أنا لا أنوي الاستفاضة في الحدیث عن المدارس الآیلة إلى السقوط والفصول التي لا
تصلح للاستھلاك الآدمي، لأن المدرس والتلامیذ ھجروا المدرسة منذ زمن، كما أن المعنى في
رأیي أھمّ كثیرًا من المبنى، فأفلاطون كان یدرس الفلسفة والریاضیات في أكادیمیتھ التي كانت

تشغل مبنىً غایةً في البساطة والتواضُع.
 

التعلیم الجامعي
أصاب التعلیمَ الجامعيَّ كثیرٌ من العوار الذي استوطن التعلیم الأساسي، فالطالب الذي اعتاد النجاح
ق بحفظ نماذج مكررة من الأسئلة دون فھم أو سعي حقیقي للتعلم واكتساب المعرفة، لا بل والتفوُّ
یطالع غالباً أي مرجع علمي جادٍّ خلال سنوات الدراسة الجامعیة ویواصل تعاطي العلم أو الجھل
یَّة- عن طریق ملخَّصات شبیھة بالوجبات المتخفِّي خلف قناع علمي -وھو أشدُّ خطرًا من الأمُِّ

ة العقلیة. حَّ ي إلى الصِّ السریعة التي تملأ الرأس إلا أنھا لا تؤدِّ
 

ومن الطبیعي في ظروف تعلیمیة كھذه أن تطول المھزلة الدراسات العلیا أیضًا، فحین كنت أجمع
المادة العلمیة لرسالتيَ الماجستیر والدكتوراه ھالني كم الأخطاء اللُّغویة الساذجة التي تعجُّ بھا
ء، وكنت أسأل نفسي: ھل رسائل لا تضیف إلى العلم شیئاً وأجُیزَت تحت إشراف أساتذة أجلاَّ
انحدر مستوى اللغة لدیھم إلى ھذه الدرجة، أم أنھم لا یكترثون بالقراءة المتأنیة لانشغالھم بعملھم
ون بأداء رسالتھم داخل الجامعة بعد أن أخذوا منھا الیافطة وحصلوا على الترقیة الخاص ولا یھتمُّ

بأبحاث قد تكون ھي الأخرى ھزیلة أو مسروقة وأنجزت بطریقة «شیِّلْني واشیِّلكَ».
والواقع أن الشھادات المصریة أصبحت غیر معترَف بھا في الدول المتقدمة، وعلى المصري أن
یحصل على شھادات معادلة لیعمل في غالبیة الدول الأوربیة وأمریكا وكندا. بل إن الدول العربیة
تمنح الأطباء الحاصلین على الزمالة الإنجلیزیة مثلاً أجرًا أعلى من زملائھم الذین یحملون
الدكتوراه من أي من الجامعات المصریة، كما أن بعض ھذه الدول العربیة أصبح یشترط على
الأطباء الحاصلین على درجة الماجستیر من الجامعات المصریة أن یجتازوا امتحاناً لیسمح لھم
بمارسة المھنة، وھذا خزي وعار لا یمكن أن یقبلھ أي وطني محب لبلده. ولیس بالغریب أن
یصدر أكثر من تقریر لتصنیف الجامعات ولا نجد فیھ أي ذِكْر لأي جامعة مصریة، بینما ضمَّت
القائمة جامعات من إفریقیا وإسرائیل التي لا ندرك إلى الآن أن مقاومتھا لن تكون إلا بالمنافسة
العلمیة والاقتصادیة لا بدعاء العجزة قلیلي الحیلة لربھم أن ینزل الطیر الأبابیل لترمي بني

یل. إسرائیل بحجارة من سِجِّ
 

الجامعة والعقل والأخلاق   
إن كثیرًا من أساتذة الجامعة في مصر توقفوا عن أن یكونوا البوصلة الھادیة للمجتمع، بل أصبحوا
دین لخزعبلات العامة، ومنھم من یطرق أبواب المشعوذین والدجالین لمعرفة طالعھ أو د مردِّ مجرَّ
یحترف الدجل بنفسھ مثل الأستاذ الذي یعالج المرضى بالأعشاب وھو لیس طبیباً وأصبح



سوبرستار بعد أن ولج عالم الطب النبوي واقتدى بھ كثیرون عملاً بمبدأ «اللي تغلب بھ العب
ثَّة من تدبیر المؤامرات والوشایات بھ». وأساتذة آخرون تحَلَّوْا بأخلاقیات البرولیتاریا الرَّ

الرخیصة ضدّ زملائھم بل وأساتذتھم.
نجد أستاذًا جامعی�ا یبدو علیھ الوقار والاحترام وھو في حقیقة الأمر خدَّام ناقل للكلام لسادتھ من
رؤساء الخدم لأن فلسفتھ في الحیاة «لو كان لك حاجة عند الكلب قل لھ یا سیدي»، وھو شعار

العبید حتى لو كانت أسماؤھم یسبقھا لقب «السید» ومضافاً إلیھ «الأستاذ الدكتور».
وفي ھذا السیاق لا أنسى كتاباً صدر في مصر منذ عدة سنوات بعنوان «تراث العبید في حكم
مصر المعاصرة»، ولم یجرؤ مؤلِّفھ على وضع اسمھ علیھ واكتفى بذكر حرفيَ ع.ع، وھو
یستفیض فیھ بذكر تفاصیل الانحطاط الأخلاقي المتفشي في أروقة الجامعة والذي یرى المؤلف أنھ
بوا المصریین ثقافة الھمز واللمز والمؤامرات التي كانت موروث من عصر الممالیك الذین شرَّ

طریق المملوك لتولي العرش بعد التخلُّص من سیده.
كما أن التدیُّن الشكلي المصاحب لكل أشكال الانحراف الخلقي وصل إلى الجامعة، فیمكن أن نسمع
بات حوارًا بین أستاذة محجبة وأستاذ لا یصافح السیدات عن رغبتھما في عدم تعیین غیر المحجَّ
في القسم الذي یعملان بھ، ومعید یجرؤ على التطاول على أستاذه لأنھ یرتدي دبلة ذھبیة، وحین
د كلام حَ أكثر واتھم أستاذه بأنھ یردِّ حاول الأستاذ اللیبرالي أن یجادلھ بالتي ھي أحسن تبَجََّ

المشركین.
وإذا كنت قد أفضت في الحدیث عن انحرافات بعض السفھاء والأفاقین المتسلقین الذین دنَّسوا
الحرم الجامعي فأنا لا یمكن أن أنسى أساتذة أراھم مثلاً لِمَا یجب أن یكون علیھ الأستاذ وأعتبر
نفسي محظوظًا لأني قابلتھم في رحلة الحیاة وتتلمذت على أیدیھم ونھلت منھم علمًا وخلقاً. أتذكَّر
دائمًا الأستاذة الجلیلة المرحومة الدكتورة فوزیة حسین والأساتذة مشیرة عبد السلام ونجوى حسن
وعصمت عبد الغفار أطال الله في أعمارھن وأدام علیھن نعمة الصحة والعافیة. فقد تعلمت منھن
الجدیة والمثابرة في العمل وعدم الخجل من الاعتراف بعدم المعرفة حین یتعلق الأمر بموضوع
نجھلھ لأن من قال لا أعلم فقد أفتى، والإیثار والصدق والتواضُع والترفُّع عن الصغائر والتسامي

والتسامح وغیرھا من أخلاقیات السادة.
 

ھل نستطیع اجتیاز    مرحلة الخطر؟    
أرى أن الدولة یجب أن تركز على تحدیث كلیات التربیة وإدخال مناھج جدیدة لإعداد معلمین
مؤھَّلین لأداء رسالتھم السامیة وأن یكون الالتحاق بھا عن طریق اختبار قدرات لأن التدریس
موھبة ومَلكَة مثل الرسم والموسیقي وسائر الفنون. فالمعلم الذي یصلح للتعامل مع الأطفال یحتاج

س للمراھقین. إلى مَلكَة تختلف عن الذي یدرِّ
س ھذه وعلى الدولة أن ترفع راتب مدرس التعلیم الأساسي بأقصى ما تسمح بھ میزانیتھا، لأن مدرِّ
المرحلة یفوق في أھمیتھ أستاذ الجامعة لأنھ یتعامل مع عجینة لیِّنة طریة في مرحلة التكوین
الفكري والعقلي والوجداني، إن أحسن تشكیلھا أنتجت إنساناً مثقفاً واعیاً راقیاً قادرًا أن یتبوأ في
المستقبل أرفع المناصب أو المناصب التي كانت رفیعة مثل أستاذ الجامعة والقاضي وغیره، فیعید

لھا ھیبتھا ووقارھا ورونقھا المفقود.



ا كما أعتقد أن تغییر أنظمة الامتحانات التي لا تقیس إلا مَلكَة الحفظ عند التلمیذ أصبح أمرًا مُلِح�
لأن الحفظ لا قیمة لھ في عالم الیوم لأن المعلومات متاحة للجمیع في الكتاب والإنترنت، والمھم
ھو القدرة على تحلیل المعلومات واكتشاف العلاقات القائمة بینھا وإمكانیة استخدامھا الاستخدام
الأمثل لإیجاد الحلول المناسبة للمشكلات القائمة، ونوعیة الامتحانات التي تقیس الاستیعاب والفھم
والقادرة على إجھاض الدروس الخصوصیة التي یجب أن ینص القانون على عقوبات رادعة

للمدرسین الذین یتكسبون منھا.
إن التعلیم الأساسي الحكومي یجب أن یبقي مجانی�ا أو إن شئنا الدقة یجب أن یعود مجانی�ا بعد
القضاء على سرطان الدروس الخصوصیة مع ضمان جودتھ العالیة لكي تختفي أو على الأقل
تتضاءل الفجوة القائمة بینھ وبین التعلیم الخاص التي تخُرِج للمجتمع أجیالاً متنافرة لا تربطھا

ھُوِیَّة مشتركة. ویعود للمدرسة تألقھا
 

وجاذبیتھا ویعود المدرس كسابق عھده رسولاً حاملاً شعلة برومیثیوس للأجیال وتعود العلاقة بین
المعلم والتلمیذ وثیقة صحیة إنسانیة ترقِّي الفكر وتنقِّي الوجدان وتمدُّ التلمیذ بمخزون من المعرفة
والذكریات الجمیلة یدوم معھ مدي الحیاة. وأنا شخصی�ا أتذكر الأستاذ شعیب أستاذ اللغة العربیة مع
كل مقال أكتبھ، فھو الذي علَّمَنا مبادئ اللغة والنحو، بل إني إلى الآن أتذكر حروف الجر
والحروف الناصبة للفعل المضارع كما خرجَت من فمھ منذ أكثر من ثلاثین عامًا. وأخیرًا لكََمْ
أتمنَّى لمصرنا الحبیبة أن تجتاز مرحلة الخطر لنصبح بحقٍّ وطناً للعلم والعقل والخلق والإنسان

ا یأخذ منھ. المثقف المنتج الذي یعطي لوطنھ أكثر مِمَّ
 

أبجدیات الدیمُقراطیة
لیس من الدیمُقراطیة أو العلمانیة في شيء أن یظل حزب واحد مھیمناً على السلطة التنفیذیة
والتشریعیة لأكثر من ثلاثین عامًا، وإن كان غیر دیني، ویستحیل أن توجد رقابة برلمانیة حقیقیة

وجادة على الحكومة وغالبیة أعضاء سید قراره ینتمون إلى الحزب الحاكم بأمره.
لقد أسس الرئیس الراحل السادات الحزب الوطني لیحل محل حزب مصر العربي الاشتراكي،
وینضم إلیھ رموز الاتحاد الاشتراكي لیتحولوا بین لیلة وضحاھا من مبشرین ببستان وجنة
الاشتراكیة إلى مدافعین شرسین عن الانفتاح والقطاع الخاص ثم الخصخصة، وتسلیم مفتاح الدولة
ورقبة المواطن إلى رجال المال والأعمال. إن ھذا الحزب الذي نشأ في أحضان كبیر العائلة یعلِّم
ن كالحیة، وللأسف فإن تقالید النظام الأبوي الراسخ الناس الالتصاق بالحاكم والنفاق والتبدُّل والتلوُّ
في مجتمعنا لا تزدري من یبیع رأیھ، ولكنھا تحتقر امرأة فقیرة تبیع جسدھا. إن كثیرین من
ي الأحوال أعضاء الحزب الوطني الذین أقابلھم یخجلون من عضویتھم فیھ لأنھم یعرفون جیدًا تردِّ
في المجتمع المصري، ویحاولون إقناعك بأن انضمامھم إلى الحزب محاولة منھم لعلاج العیوب
والمساوئ من داخلھ. لا یمكن أن نزعم بوجود دیمُقراطیة إلا إذا وجِد على الساحة السیاسیة
حزبان قویان على الأقل یتداولان السلطة في ما بینھما مثل الحزب الدیمُقراطي والجمھوري في
أمریكا، وحزب العمال والمحافظین في بریطانیا. وأرى أنھ على الأحزاب المصریة أن تقاطع أي
انتخابات برلمانیة أو رئاسیة قادمة حتى لا یستغلھم الحزب الوطني الأوتوقراطي لكي یتظاھر أنھ
لا مؤاخذة دیمُقراطي إلا إذا تمت تحت الرقابة الدولیة مع السماح للمصریین في الخارج



بالتصویت. والرقابة الدولیة لیست عیباً أو انتقاصًا من سیادة الدولة، فأعرق الدول الدیمُقراطیة
تسمح للمنظمات الأجنبیة أن تراقب الانتخابات بھا، كما أن السماح للمصریین بالخارج بالتصویت
یحد من احتمالات التزویر والتسوید والبلطجة والذي منھ. وعلى كل منظمات المجتمع المدني
والمثقفین المھمومین بشئون الوطن والتواقین إلى إرساء قواعد دیمُقراطیة سلیمة (أحد الأھداف
التي وعد ثوار یولیو بتحقیقھا عند قیام الثورة وما زالت مؤجلة حتى الآن) أن لا یكفُّوا عن النضال
ر من لتنعم مصرنا بھذا الحق الإنساني الطبیعي الذي سبقنا إلیھ دول أفریقیة كثیرة لكي نتحرَّ
مظاھر الدیمُقراطیة العلیلة السائدة الآن لأن واجبنا جمیعاً أن نصون مصر. أقول ھذا وترن في
أذني مقولة الشاعر الجمیل أحمد فؤاد نجم “بلدنا في محنة نظامھا دبحنا.. وواجبنا إحنا نصونك یا

مصر”.
ھل نحن شعب دیمُقراطي؟    

أصبحت كلمة «الدیمُقراطیة» واحدة من أكثر الكلمات تداولاً على ألسنة الخاصة والعامة على حد
ع سواء. فالجمیع یطالبون بھا ویرون أنھا حتمیة وأن مصر تستحق نظامًا دیمُقراطی�ا یقبل تنوُّ
الآراء ویسمح بتداول السلطة، ولكن ھل نحن شعب دیمُقراطي؟ وھل نقبل الاختلاف برحابة صدر

وسعة أفق؟ وھل ندافع عن حقّ المختلفین معنا في أن یعبِّروا عن رأیھم بحُریة في الھواء الطلق؟
 

الأسرة البطریركیة   
ما زال النظام الأبوي مھیمناً على نسبة كبیرة من الأسر المصریة القائمة على فكرة رب الأسرة
دة من ضوا لألوان متعدِّ الذي یمنح ویمنع ویعطي الأوامر، وعلى الأبناء السمع والطاعة وإلا تعرَّ
العقاب. وھذا النمط من التربیة ھو اللبنة الأولى في صناعة دیكتاتور المستقبل الذي یكون دائمًا

متأھباً لقمع من ھم أدنى منھ ومبرمجًا على نفاق رؤسائھ وانتظار تعلیماتھم وتوجیھاتھم الحكیمة.
یبني الأب جدارًا صلباً بینھ وبین الأبناء وھو لا یدرك أن الخطوة الأولى في التربیة السلیمة تبدأ
بھدم ھذا الجدار وإقامة نسیج إسفنجي یسمح بتواصل الحوار الھادئ والإقناع والعاطفة الواعیة
ي شخصیاتھم، وتساعد الأب على معرفة بینھ وبین أولاده، والتي تطلق العنان لتلقائیتھم وتنمِّ
ا یساعده على أن ملكات الطفل الفطریة، كما تساعد الطفل على اكتشاف ذاتھ في سن مبكرة، مِمَّ
یسیر في الحیاة في الطریق الذي یلائم قدراتھ بما یضمن لھ الصحة النفسیة والانسجام والتناغم مع
النفس والناس والمجتمع. وغالباً ما یرث الأخ الأكبر النھج الأبوي فیتسلط على الإخوة الأصغر،
وقد تستمر العلاقة بین آمر ومأمور حتى یبلغ الأصغر سن الرشد وربما المعاش، ویكون قد أسس
ھو الآخر أسرةً مارس علیھا كل صنوف القمع الذي عانى منھ لیواصل العبید صناعة العبید إلى
ما لا نھایة، ولتعِش مصر حرة دیمُقراطیة مستقلة. والعلاقة بین الزوج والزوجة (أو الزوجات)
یحكمھا نفس النمط السائد بین الأب والأولاد، فالرجل یأمر وینفق وعلى المرأة الطاعة لأنھا
ناقصة عقل، وطاعة المرأة للرجل من طاعة الله وإلا عدَّت ناشزًا ووقع علیھا العقاب الذكوري
الذي یصل إلى الھجر وربما الضرب، فالرجل لیس فقط المخ، ولكن أیضًا العضلات. والأعراف
والتقالید السائدة تطارد الرجل الذي تحكم المساواة والندیة علاقتھ بزوجتھ بالاتھامات بالضعف
ونقص الرجولة، وغالبیة الرجال المصریین (وأیضًا النساء) لدیھم اقتناع بصعوبة إن لم تكُن
استحالة استقامة الحیاة بین رجل وامرأة تفوقھ في الوظیفة أو الدرجة العلمیة أو الثروة. وھذه
الأعراف تنتقص في أغلب الأحوال من قدر المرأة، فمثلاً تتناقل ألسنة الرجال مقولة «كلام



ا یفید ضمنی�ا أن كلام النساء غیر موثوق الة» باعتباره كلامًا موثوقاً فیھ لا یحتمل الھزل، مِمَّ رجَّ
فیھ لأنھن سریعات النسیان، أو ربما لاحتمال احتواء ظاھر كلامھن الناعم على أغراض خبیثة،
كما أن المرأة المتزوجة تعتبر حرمًا لزوجھا ولو كان مرحومًا (حرم المرحوم) ولم یقل أحد على
الرجل إنھ حرم امرأة بعینھا. فأي ازدواجیة للمعاییر ھذه، وھل یتوقَّع أحد وجود ھذه المفاھیم

الظالمة في مجتمع دیمُقراطي؟
 

التعلیم الأبوي   
یأتي دور المدرسة مكملاً لدور الأسرة في وأد الإبداع والقدرة على الابتكار وإعمال العقل النقدي
بسبب أنظمة التعلیم القائمة على الحفظ والتلقین والعلاقة أحادیة الاتجاه بین المدرس والتلمیذ التي
ق تمنع الطالب من المناقشة المفتوحة الحرة وطرح الأسئلة وإبداء الرأي، بل إن التلمیذ المتفوِّ
یكون غالباً ھو الأكثر قدرة على الاحتفاظ بالمعلومات التي تلقاھا جاھزة ومعلبة من أساتذتھ
واجترارھا في أثناء الامتحان، وبالطبع ھذا النمط من التعلیم لا یمكن أن ینتج عنھ مستقبلاً إنسان
قادر على الحوار المتمدن واحترام الآراء المختلفة واتخاذ القرارات وتحمل نتائجھا، بل یسھل
جي الشعارات، ولكل مرحلة شعاراتھا، ولدینا رجال لكل المراحل ولكل توجیھھ وانقیاده وراء مروِّ

الشعارات.
 

التمییز الطبقي   
نحن مجتمع طبقي من الطراز الأول، فحین یقیِّم المصریون بعضھم بعضًا یھتمون باعتبارات
شكلیة مثل محل السكن وماركة السیارة والوظیفة. ورجل الشرطة حین یستوقف مواطناً ارتكب
مخالفة غالباً ما یضع المعاییر السابقة في حسبانھ ولیس المعیار القانوني قبل أن یقرر أسلوب
التعامل معھ. إن رجل الشرطة البسیط في المجتمعات الدیمُقراطیة لھ ھیبة، فھیبة الدول المتقدمة
في قیمة مواطنھا البسیط ولیس في مواكب وزرائھا الفخمة. ولھذا فإن رجل الشرطة ھذا لا یھاب
ر مخالفة لملكة إنجلترا بجلالة قدرھا إذا أوقفت سیارتھا في الممنوع، وھو لن یرضخ أو أن یحرِّ

یسعد إذا منحھ أحدھم قروشًا قلیلة لكي یتغاضى عن أداء واجبھ.
 

التمییز الدیني   
غالبیة المصریین حریصون على إظھار دینھم، فالرجل المسلم غالباً ما نرى الزبیبة تزین جبھتھ
والدبلة الفضة تلمع في إصبعھ، والمرأة المسلمة ترتدي غالباً الحجاب وأحیاناً النقاب، بل إن
بن لأن الناس یحسبونھن مسیحیات. والمسیحي یتدلَّى الصلیب من فوق عنقھ. الكل مسلمات یتحجَّ
یتباھى بدینھ، ویشعر بأن أي نقد ولو مھذب لفھمھ لدینھ إھانة لكرامتھ وجرح لرجولتھ لأن الذكر

حامي حمى التدیُّن الشكلي في النظام الأبوي.
لا أستطیع أن أنسى كیف ھاجم مصریون مسلمون مصریین بھائیین مسالمین في قریة بسوھاج
وأخرجوھم من دیارھم، ویعتبر البعض من المثقفین أن البھائیین ھم السبب في إثارة الفتنة لأن

أحدھم ظھر في برنامج تلیفزیوني وقال إنھم غالبیة في القریة المذكورة في سوھاج.
وتخرج أحكام قضائیة تمنح حضانة أطفال مسیحیین إلى أبیھم الذي أشھر إسلامھ بحجة أن الإسلام
ھو الدین الأفضل رغم أن القانون ینص على حضانة الأم لأطفالھا دون تحدید دیانة معینة للأم.



ونظریة أن ھناك دیناً أفضل وأدیاناً مقبولة على مضض وأدیاناً لا یمكن الاعتراف بھا وإدماج
معتنقیھا في المجتمع لأنھا أدیان من عند الشیطان أو الإنسان ولیست من عند الله تجعل الأقلیات
تسلك في الحیاة سلوكًا ظاھره وداعة الحمامة وباطنھ مكر الحیة. وھي فكرة رغم عنصریتھا
المقیتة فإنھا تلقى قبولاً لدى قطاعات من المصریین. وقد علق أحد المستنیرین على فیلم «حسن
ومرقص» بأننا كنا دولة حسن ومرقص وكوھین وأخشى أن نصبح في المستقبل دولة حسن فقط.

ھل نستحق الدیمُقراطیة؟    
أعتقد أننا لسنا شعباً دیمُقراطی�ا، وعلاقتنا بعضنا ببعض قائمة على التراتب الأبوي الطبقي
وازدواجیة المعاییر التي نتھم أمریكا بممارستھا وھي عندنا نمط حیاتي یومي تدعمھ الأعراف
والتقالید الراسخة، ولكني رغم ھذا لا أجرؤ على القول إننا لا نستحق أن نحُكم حكمًا دیمُقراطیاً

لأن ھذا معناه أننا شعب «یخاف ما یختشیش»
 

وأننا إن لم نجد كبیرًا یقمعنا لاشتریناه ونحن لن نشتریھ إلا والعصا معنا أو معھ لأننا أنجاس
مناكید. لكننا لسنا ھكذا ولن نكون أبدًا رغم أن منا من یرى في دیكتاتور كأحمدي نجاد مخلصًا
ویعتبر سفاحًا إرھابی�ا مثل بن لادن بطلاً وشھیدًا، ومنا من لا یزال یؤمن بأن الزعیم ھو أب لا
یمكن التنكُّر لھ لأن الدم لا یتحول إلى ماء والظفر لا یخرج من اللحم. وأقولھا عالیة مدویة إننا
نستحق الدیمُقراطیة، ولكننا ونحن نناضل من أجل بلوغھا یجب أن نقتل الدیكتاتور الأبوي البدوي

القابع في أعماقنا وإلا فلن تنعم علینا السماء في أحسن الأحوال إلا بالمستبد العادل.
 

أغنیة في المیدان
ت الدموع من عیني وأنا أستمع إلى ھذه محمد.. مینا.. لیھ الثورة جـمـیـلة وحلوة وأنت معایا. فرَّ
الكلمات المؤثرة التي غناھا مینا دانیال (الشاب الذي قتُل في أحداث ما سبیرو الأخیرة) مع صدیقھ
محمد في میدان التحریر حین كانت الثورة في أوج توھُّجھا في كل ربوع الوطن ضدّ طغیان
مبارك وعصابتھ الحاكمة الناھبة للثروات والمجھضة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان. كنت أسُتفزُّ
دائمًا من القصص المكررة التي كانت تنشرھا الجرائد الحكومیة بعد كل حادثة طائفیة عن بیشوي
الذي ألقى بنفسھ في النیل لینقذ صدیقھ مصطفى فیغرقان معاً. وكنت أعتبر ھذه الروایات مفتعلَة
ومختلقَة للإیحاء بأن ثوب الوحدة الوطنیة ناصع البیاض وأن المشكلات الطائفیة لیست إلا بقعاً
رمادیة ضئیلة لا تنال من روعة الثوب وأناقتھ في حین أن الجمیع یرى الثوب ملطخًا بالدماء
والسواد ومھلھَلاً والكل یعرف أن الفتنة متیقظة ولا تنام والنار مشتعلة تحت الرماد. لكن الصدق
في نبرة الصوت والحلم الثوري النبیل المطلّ من عیون محمد ومینا یقشعرّ لھ البدن وتخفق لھ
القلوب. لقد فجّرت الثورة أنبل ما في الشخصیة المصریة سلیلة حضارة الماء والنماء وفجر

الضمیر رافضة فكر الصحراء ولافظة تقالید بلاد الجفاء التي لا تعرف إلا أنھار الدماء.
شارك محمد ومینا في الثورة غیر مكترثیَن بفتاوى شیوخ السلفیة بعدم جواز الخروج على الحاكم
ولو كان ظالِمًا وقامعاً وداھسًا كرامةَ شعبھ ما دام ینطق الشھادتین (بلسانھ طبعاً فا� ھو العالِم
بالقلوب)، ونصائح البابا شنودة الذي طالب المسیحیین بالمكوث في البیوت، بل إننا قرأنا أنھ اتصل

بمبارك وأكَّد لھ أنھ وأفراد قبیلتھ معھ.



كان محمد ومینا وكل المصریین الأحرار یدًا واحدة في میادین الحُریة، والسلفیون المسلمون
والمسیحیُّون ید واحدة في نفاق الطاغیة. إن الثوار الذین طالبوا بالحُریة والكرامة والعدالة
الاجتماعیة تعَانقَ في أعماقھم الطھر الثوري مع الوعي الفكري فلم یفتُھْم تأكید مدنیة الدولة
المصریة لتیقنھم أنھا الضمانة الوحیدة التي یمكن من خلالھا تحقیق كل مطالبھم الإنسانیة العادلة.
فالدولة المدنیة ھي التي لا تمیز بین مینا ومحمد وكوھین وأي مواطن ولو كان لا یدین بأي دین

على الإطلاق.
والسؤال الأن: ھل حرص المجلس العسكري على مدنیة الدولة المصریة؟ شكَّل المجلس العسكري
لجنة لتعدیل بعض المواد الدستوریة (ھي نفس المواد التي اقترح رئیسھم السابق مبارك تعدیلھا)
برئاسة المستشار طارق البشري المعروف بتوجھاتھ الدینیة المحافظة، وعضویة المحامي
الإخواني الفلُّوطة صبحي صالح. وجري استفتاء على ھذه المواد في ظل أجواء دینیة مشحونة
وفتاوى تؤكد أن الإدلاء بـ»لا» كفر و»نعم» تجعل الطریق إلى الجنة مفروشًا بالورود، وھي
أجواء تبُطِل أي استفتاء في أي مجتمع حُرٍّ لأنھا تمثِّل توجیھًا للناس في اتجاه معیَّن باللعب على
أوتار الغرائز البدُائیة. والمدھش أن المجلس بعد أن أعلن نتیجة الاستفتاء ضرب بھ عُرض الحائط
وأصدر إعلاناً دستوری�ا كاملاً من 62 مادة لم یستفتِ علیھ أحدًا كما لو كان الاستفتاء لعبة تركنا
م المجلس أن تجري المجلس نتسلى بھا أسوة بمبارك الذي قال عن الشعب: «خلیھم یتسلوا». وصمَّ
الانتخابات البرلمانیة قبل تأسیس الدستور مخالفاً آراء كل التیارات السیاسیة باستثناء الفصائل
سونھا تحتِّم الرضوخ لإرادة الشعب الذي ة المجلس أن الدیمُقراطیة التي یقدِّ الإسلامیة. كانت حُجَّ
ت بـ»نعم» على المواد الدستوریة المعدلة التي تضمنت مادة تنصُّ على إجراء الانتخابات صوَّ
البرلمانیة قبل إعداد الدستور رغم أن المجلس -كما أشرتُ- استھان بالدیمُقراطیة واستخفَّ بالشعب
وإرادتھ بالإعلان الدستوري الذي أصدره. وھذا اتفق مع ھوى الإسلامیین الذین یحلمون بالفوز
بغالبیة المقاعد البرلمانیة وتأسیس الدستور على مقاس عُقدَھم ورؤیتھم للمختلفین معھم ولو كانوا
مسلمین وفكرتھم السقیمة عن المرأة. والحقیقة أنا لا أفھم كیف سُمِحَ لكل ھذه الأحزاب الإسلامیة
ن مادة تحظر قیام الأحزاب على أساس دیني. أن ترى النور رغم أن الإعلان الدستوري تضَمَّ
فحزب الحُریة والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمین یرفض تولِّي المرأة ولو كانت مسلمة
الرئاسة، وأیضًا الرجل غیر المسلم، وھذا یجعلھ حزباً دینی�ا مھما راوغ وناور وداور وغرق في
التقیة حتى الثمالة مدعیاً أنھ حزب مدني وأن الإسلام لم یعرف الدولة الدینیة. وكلنا نعرف أن
العظیم فرج فودة اغتیل بعد مناظرة دافع فیھا عن الدولة المدنیة أمام رموز إخوانیة كانت تستمیت
في الدفاع عن الدولة الدینیة. وتمت الموافقة على حزب للجماعة الإسلامیة التي قتلت السادات
ن برنامجھا السیاسي تطبیق الحدود الدمویة، وقال متحدث باسم الحزب إنھم سیھیِّئون الناس وتضَمَّ
تدریجی�ا لتقبل الشریعة، وأظنّ -ولا أظنُّ أن ظنِّي ھذا یندرج تحت باب الإثم- أنھم یقصدون أن

یعتاد المصریون تقبُّل مشاھد قطع الأطراف والرجم وضرب الأعناق في المیادین العامة.
وأخیرًا حدثت مذبحة ما سبیرو التي لا نعرف إلى الآن أبعادھا، وإن كنت سمعت شھادة لبثینة

كامل المرشَّحة
 

ي على المتظاھرین رافعین المحتمَلة لرئاسة الجمھوریة بأن جنود الجیش والشرطة بدأوا التعدِّ
شعار معركة العبور «الله أكبر» دُونَ «و� الحمد».



لكلّ ما سبق أعتقد أن المجلس العسكري على وشك اغتیال حلم الدولة المدنیة والتمھید لتسلیم
مصرنا لطیور الظلام لتقیم على أرضھا الطاھرة دولة دینیة أبویة متخلفة متعفنة تجبر مینا أن یدفع
الجزیة وھو صاغر وذلیل لمحمد المسلم السني الوھابي الحنبلي الذي یقتني في داره حفنة من
الزوجات الخادمات العابدات الصاغرات القانتات الخاضعات الخاشعات لتلبیة الرغبات حتى

الممات.
وأرى أنھ إن أراد المجلس العسكري تدارك الأخطاء السابقة فیجب أن یقدم إلى العدالة مرتكبي
مذبحة ما سبیرو ولا یدَّعي أن الفاعل أیادٍ خفیة أو أرواح شریرة أو شیاطین الإنس والجن. وعلى
ل لجنة لتأسیس ل الانتخابات البرلمانیة ویعید الأمور إلى نصابھا ومنطقھا ویشكِّ المجلس أن یؤجِّ
ا بین الدین والدولة وتكون مبادئ الإعلان دستور مدني یحقِّق مطالب الثورة ویفصل فصلاً تام�
العالمي لحقوق الإنسان ھي المصدر الرئیسي للتشریع ویتمّ تفكیك كل ھذه الأحزاب التي قامت
على أساس دیني ثم تجُرَى انتخابات برلمانیة ورئاسیة خلال جدول زمني محدَّد یعود بعدھا

العسكر إلى الثكنات التي خرجوا منھا یوم 23 یولیو 1952 لتعود الأغاني ممكنة.
وما زالت ترن في أذني -والدموع تفرّ من عیني- نفس الأغنیة «محمد.. مینا.. لیھ الثورة جمیلة

وحلوة وانتَ معایا».
 

الاستقواء بالخارج والداخل   
«انت مش عــارف بتكلم مین؟»، مـقــولــة مصریة شھیرة تعبِّر عن الاستھانة بالقانون وتعطیلھ
أو تطویعھ لیكون سیفاً في ید من یملك الواسطة أو السطوة أو الحظوة یشھره في وجھ من لا حَیْثِیَّةَ
لھ ولا علاقة وثیقة تربطھ برجل ما ل أو سلطة. أتذكر دائمًا ھذه المقولة حین أقرأ الاتھامات التي
رًا لأنھ إذا كان ھ إلى طائفة من المصریین بالاستقواء بالخارج وأجد ھذا أمرًا یبدو أحیاناً مبرَّ توجَّ
بیننا من اعتاد الاستقواء بجھات في الداخل لینال ما لایستحقُّ فما الغرابة أن یستقوي بالخارج من

یھ داخل وطنھ ولو بالباطل؟ لا یجد أحدًا یدعمھ ویقوِّ
وكاتب ھذه السطور یعترف أنھ قد استقوى بالداخل، فھو یشغل وظیفتھ الحالیة لأن والدتھ كانت
أستاذة في المركز البحثي الذي یعمل بھ وإن كان یدَّعي الكفاءة والإخلاص في العمل ویعتقد أنھ

یحظى بحب زملائھ وأساتذتھ.
إن الحكومات المصریة المتعاقبة في النظام البائد دأبت على شَھْر التقاریر التي تصدرھا ھیئات
أجنبیة تشُِید بالأداء الاقتصادي للحكومة وبمعدلات النمو المتزایدة في وجوھنا لكي تستقوي
بالخارج علینا لأنھا تعلم أنھا لا تستند إلى شعبیتھ لھا بین الناس كأنھا ترید أن تقول لنا إنھ لا
كرامة لحكومة في وطنھا، ویا ریت تعرفوا قیمتي یا ناكري الجمیل. وحین كانت جیوش النازي
بقیادة ثعلب الصحراء رومیل تدقّ أبواب مصر، أیَّدھا مصریون كثیرون مرددین الھتاف الشھیر
«إلى الأمام یا رومیل» لیحرر مصر من الاحتلال الإنجلیزي ویحكي الرئیس الراحل أنور

السادات أنھ قد تخابر مع الألمان في أثناء نفس الفترة.
وقد استقوى المصریون المسیحیون بالعرب لكي یتخلصوا من نیر الرومان. إن غیاب العدالة قد
یْم الواقع علیھ حتى لو كان في یدفع الإنسان إلى أن یلوذ بحمایة من یعتقد أنھ قد یخلِّصھ من الضَّ
الحقیقة یستبدل بظالمٍ آخرَ أكثر نازیة وقمعاً للحُریة والإنسانیة. إن المصري الذي یھُان في وطن
لا یجد فیھ قوت یومھ ولا یحظى بتعلیم جید أو علاج فعَّال وفي المتناول سیفرُّ من ھذا الوطن ولو



في قارب ھش تتلاعب بھ الأمواج إلى أي مكان قد یحقِّق فیھ ولو قدرًا ضئیلاً من الكرامة والحیاة
الكریمة، ونحن جمیعاً نعرف أن مصریین كثیرین یعملون في إسرائیل ویتزوجون إسرائیلیات.

إن الشیعي المصري إذا اعتقُل دون تھمة ولم یجد وطناً متسامحًا یحتویھ قد یستقوي بإیران،
والأمر نفسھ ینطبق على المسیحي أو البھائي الذي لا تكُتب دیانتھ في خانة الدیانة في بطاقة الرقم
القومي وتسُتبدل بھا شرطة (یا لیت الشَّرطة توضع لكل المصریین). إن المواطنة ھي الحلّ
وشعار «الدین � والوطن الحاضن للجمیع من مختلف العقائد والطبقات» ھو المانع لأن یحاول

أشخاص أو جماعات الاستقواء بأحد في الداخل أو الخارج.
 

الثورة والمستقبل
إن الانتفاضة الشبابیة التي اندلعت في ربوع مصر یوم 25 ینایر الماضي وتحولت إلى ثورة
شعبیة یوم 28 ینایر بانضمام طوائف الشعب كافةً إلیھا، حدث جلل لم یكُن أحد یتوقع حدوثھ بھذا
ر القدر من القوة والعزیمة والتصمیم والمثابرة. كانت الأسباب المؤدیة إلى الغضب والیأس والتذمُّ
كامنةً تحت جلد الوطن منذ فترة طویلة إلا أن غالبیة المحللین السیاسیین لم یتوقعوا أن یخرج إلى
الشارع أكثر من عدة مظاھرات محدودة تضمّ عشراتٍ ویتلو فیھا المشاركون عدة شعارات حتى
یصیبھم الإجھاد والإحباط ثم یفرقھم الأمن ویذھب كل واحد منھم إلى حال سبیلھ. لكن الشعب
المصري العظیم أثبت أنھ لا یقلّ شجاعة وجسارة وجَلدًَا وعنادًا عن شقیقھ التونسي الذي فجر ثورة
الیاسمین، وزحفت الجماھیر من كل فجٍّ عمیق واحتشدت في المیادین تطالب بالعدالة والحُریة
والكرامة والدولة المدنیة وصرخت في نفَسَ واحد: «الشعب یرید إسقاط النظام»، حتى لوت عنق
البطریرك وكسرت عناده الأبوي البغیض وقضت على مشروع التوریث وأحلَّت الحزب الحاكم
ى كذباً بـ»الوطني» وزورًا وبھتاناً بـ»الدیمُقراطي»، وجھاز أمن الدولة ومجلس عز الذي المسمَّ
كان یسمى مجلس الشعب الذي كان یلعب فیھ رئیس دیوان رئیس الجمھوریة دور زعیم المعارضة
لسخریة القدر. أجبرت الجماھیر كُتَّاب وكلاب السلطة أن یتراجعوا عن نفاقھم الكریھ للجالس على

العرش وحاشیتھ وخدمھ وما ملكت یمینھ وشمالھ.
كان الرئیس السابق محمد حسني مبارك دیكتاتورًا رغم القناع الدیمُقراطي الذي كان یرتدیھ، فھو
كان یقُیل وزراء لھم جماھیریة وإنجازات ویأتي بآخرین یمقتھم الناس لسوء سمعتھم، ولم یكُن أحد
ن. ویكفي أنھ قال إنھ لن یترك یعطي أي اعتبار للناس ویشرح لھم لماذا ذھب فلان وجاء عِلاَّ
منصبھ ما بقي نفَسَ یتردد في صدره. وكان مبارك مغرورًا أیضًا رغم رداء التواضُع الذي كان
یحاول أن یحشر نفسھ فیھ، فقد صرح مرة أن السادات كان محظوظًا لأنھ وجده أمامھ وعیَّنھ نائباً
لھ. إلا أن مبارك وقد فاجأتھ الثورة رضخ جزئی�ا لأول مرة لأمر شعبھ وأقال الحكومة وعیَّن نائباً
لھ، إلا أن الشعب المكلوم المظلوم من آلاف السنین الصابر لآلاف السنین لم یقبل بھذا الحلّ
الجزئي بعد أن خرج من القمقم وتكلم في السیاسة وأصرّ على الحلّ الجذري وھو رحیل رأس
النظام، وتماسك وثبت على موقفھ حتى كان لھ ما أراد وتنفس الصعداء وشعر لأول مرة منذ عقود
طویلة أن البلد بلده والشارع لھ والبیت بالفعل بیتھ. وبدأت محاكمة رموز النظام السابق وفرعونھ،
وأتمنى أن ینال المذنب منھم عقابھ العادل الرادع بعد تحقیق متأنٍّ لا یتأثر بضغوط الرأي العامِّ
حتى لا یجرؤ أي حاكم في المستقبل أن یعیث في مصر فسادًا ھو وحاشیتھ لیكون مبارك ھو بحقٍّ

. آخر دیكتاتور مستبدٍّ



وإذا كان إسقاط رأس النظام حلمًا بعید المنال فإن الأھم الآن ھو ترتیب البیت من الداخل وأن
تكون لنا رؤیة مستقبلیة واضحة لنھضة مجتمعنا سیاسی�ا واقتصادی�ا واجتماعی�ا وتعلیمی�ا وإعلامی�ا.

 
أولاً- سیاسی�ا   

إیجاد آلیة لمحاسبة الرئیس وھو في منصبھ حتى لا یظل ینھب لمدة 4 سنوات قد تجدد مرة أخرى
ثم یأتي بعده من یواصل المسیرة لفترة أو فترتین.

یمكن أن یكون نظامنا رئاسی�ا أو برلمانی�ا أو مزیجًا من الاثنین، لكن لا یعُقلَ أن یوجد منصب
د سكرتیر لرئیس الجمھوریة لرئیس الوزراء ولیس لھ صلاحیات ومھامُّ دستوریة محدَّدة وھو مجرَّ

ینتظر تعلیماتھ وتوجیھاتھ ویتلقى النقد بدلاً منھ رغم أن الأمر كلھ بید عمرو لا بیده.
تفعیل قانون من أین لك ھذا على جمیع المسئولین حتى نضمن أن من یقبل المنصب یرید حق�ا
م بیاناً یوضح فیھ كل الخدمة العامة لا استغلال منصبھ للإثراء والتربُّح. فكل وزیر یجب أن یقدِّ
مصادر دخلھ قبل تسلُّمھ منصبھ وبعد تركھ، ویجب منع المسئول من ممارسة عمل خاص في أثناء

تولیھ منصبھ.
إزالة كل العراقیل التي تمنع التواصل بین الأحزاب والناس لأنھ لن یكون لدینا نظام دیمُقراطي

حقیقي إلا بوجود حزبین على الأقل یتداولان السلطة بینھما.
إلغاء نسبة الـ50% العمال والفلاحین من البرلمان وأن تقتصر عضویة مجلس الشعب على

أصحاب المؤھلات العلیا.
أن تكون انتخابات مجلس الشعب بالقائمة النسبیة التي تتیح نسبة تمثیل جیدة للمرأة والأقلیات وتحدُّ

من ظاھرة شراء الأصوات.
یجب أن ینصَّ الدستور على حُریة الرأي والعقیدة المطلقة وأن یجرم التمییز بین المواطنین على

أساس النوع أو الطبقة أو المعتقد.
 

ثانیا- اقتصادی�ا واجتماعی�ا   
الأخذ بنظام الضرائب التصاعدیة على الدخول وإیجاد حدٍّ أدني مقبول وحدٍّ أقصي للأجور.

أن تشمل مظلة التأمین الصحي كل المواطنین وأن یلزم القانون المستشفیات الخاصة أن تعالجَ
الحالات الحرجة دون أن تطالب المرضى بالدفع مقدَّمًا، وھذا النظام معمول بھ في غالبیة الدول

الغربیة.
توفیر إعانة بطالة لمن یفُصَل من عملھ حتى یجد مصدرًا آخر للرزق.

تطویر العشوائیات التي تعُتبر معملاً لتفریغ الإرھابیین والمجرمین.
 

ثالثا- تعلیمی�ا وإعلامی�ا   
ي ملكات التفكیر والنقد إدخال مواد لحقوق الإنسان لبرامج التعلیم الأساسي الذي یجب أن ینمِّ

ویتخلص من نظام الحفظ والتلقین العقیم.
تربیة النشء على أن لكل عمل قیمة وكرامة وأنھ لا أفضلیة لوزیر على خفیر أو لطبیب على فني.
حُریة إنشاء الصحف ومنع حبس الصحفیین في قضایا النشر مع حُریة تداول المعلومات والحكم

بغرامات ضخمة في حالة نشر اتھامات یثبت عدم دقتھا.



ا نحلم بھ لمصرنا التي نحبھا مھما غضبنا منھا ونقول مع العظیم صلاح جاھین وھذا بعض مِمَّ
نكرھھا ونلعن أبوھا بعشق زي الداء فمصر ھي أحب وأجمل الأشیاء.

 



٣ العلَمانیَّة والمرأة
الثورة والمرأة

تقُاس حضارة الأمم بمكانة المرأة فیھا والحقوق التي یتمتع بھا الأطفال والأقلیات وكبار السن
وذوو الاحتیاجات الخاصة. ورغم أنني مؤیِّد لثورة 25 ینایر فإنني لا أستطیع إلى الآن أن أقول
إنھا نجحت واكتملت لأن العبرة دائمًا بالخواتیم، وإلى الآن سفینة الوطن ما زالت تتقاذفھا الأمواج
الإخوانیة والأنواء السلفیة. ولكي ترسو السفینة على شاطئ الأمان یجب أن تطرأ تغییرات جذریة
على أوضاع المرأة في مصرنا وأن یكون من حقِّھا أن تشغل أي منصب مثل القضاء ورئاسة

الدولة.
 

التمییز بین الرجل والمرأة   
ما زال قانون العقوبات یعجُّ بموادَّ مجحفة للمرأة. فمثلاً تنص المادة «274» من قانون العقوبات
على حبس الزوجة الزانیة لمدة لا تزید على سنتین سواء تم الزنى في منزل الزوجیة أو خارجھ،
بینما تكتفي المادة «277» من القانون ذاتھ بحبس الزوج الذي یقترف نفس الجریمة لمدة لا تزید
على ستة أشھر إذا وقع الزنى في منزل الزوجیة، أما في منزل العشیقة فلا عقوبة لھ. فإذا
افترضنا أن العشیقة زوجة لرجل آخر فستتعرض ھي للعقوبة بینما العشیق الولھان الذي یشاركھا
الفراش سینفذ بجلده وذنبھ وجرمھ وشحمھ ولحمھ. فھل یعُقلَ أن عملاً بعینھ یكون مباحًا متاحًا في

مكان ما بینما یكون جرمًا في مكان آخر؟
د ھل مثلاً السرقة في مكة حرام بینما في أوربا أو أمریكا حلال بلال؟ ھل أیضًا الزمان یحدِّ
شرعیة ومشروعیة الفعل، فمن یقتل في رمضان یستحقّ القتل بینما یستحقّ الثواب في شوّال أو

غیره من أوقات السنة؟
ویعاقب القانونُ المرأةَ التي تضَبِطُ زوجَھا مع عشیقتھ فتقتلُھُ بالسجن الذي قد یصل إلى المؤبد،

بینما لا یسجن الرجل الذي یأتي الفعل نفسھ أكثر من ثلاث سنوات.
وأنا لا أفھم لماذا یلتمس القانون العذر للرجل المفترَض أنھ أكثر قدرة من المرأة على ضبط
ده دائمًا المتحیزون ضدَّ المرأة انفعالاتھ والتحكُّم في عاطفتھ والاحتكام إلى العقل! ألیس ھذا ما یردِّ
ولھذا فإن الطلاق یجب أن یكون في ید الرجل وحده وما زالوا إلى الآن یھاجمون قانون الخلع

الذي أخشي أن یتعرض للإلغاء إذا توَلَّى مقالید الأمور إخواني أو سلفي.
رة لأن زوجتھ من ممتلكاتھ بینما المرأة یجب أن تستأصل غدد ھل غیرة الرجل مفھومة ومبرَّ

الغیرة من جسدھا لأن زوجھا لیس ملكًا لھا وحدھا؟
والقانون المصري یعاقب المرأة التي تمارس الدعارة بالسجن بینما شریكھا في العھر لا ینال أي

عقاب بل یكون شاھدًا علیھا.
فھل من العدل أن یكون الشخص نفسھ مجرما وشاھدًا في الجریمة نفسھا؟

وما زالت قوانین المواریث تعطي للذكر مثل حظِّ الأنثیین، وھذا نص یجب الاجتھاد فیھ مثل قطع
ناة ونكاح ملكات الیمین، لأن الزوج في الماضي كان ینفق على زوجتھ في ید السارق وجلد الزُّ

أغلب الأحوال أما الآن فھناك آلاف الأسر تعولھا امرأة.
 

ُّ



تعدُّد الزوجات   
لا أستطیع أن أصدق أي امرأة تدَّعي أنھا تقبل تعدُّد الزوجات الذي أراه تمییزًا وظلمًا صارخًا ضدّ
د ھذا مریضة نفسیة أو كاذبة تقول غیر ما تعتقد خوفاً من أن تتَُّھَم بالكفر المرأة، وأعتقد أن من تردِّ

وإنكار معلوم من الدین بالضرورة.
لا أرید أن أتطرق إلى النصوص القرآنیة المتعلقة بتعدُّد الزوجات لأني لست متخصصًا، ولكن
ج رجل امرأتین وساوى بینھما في الإنفاق لا یمكن أن یعدل أجزم أن العدل مستحیل، فمثلاً لو تزَوَّ
بینھما في الجنس لأنھ من الصعب أن یكون على نفس حالتھ المزاجیة مع الاثنتین، وحتى لو
افترضنا إمكانیة حدوث ھذا، فزواج رجل بامرأتین یعني أن لكل امرأة نصف رجل. وعلینا أن
مَتھ دولة إسرائیل التي قامت على أساس مَتھ وحرَّ یَّةً تعدُّد الزوجات الذي جرَّ نقتدي بتونس ونمنع كُلِّ
دیني رغم أن التوراة تبیح التعدُّد غیر المحدود وغیر المشروط للزوجات، بل إن النبي سلیمان
تزوج بألف امرأة حَسَبَ النصوص التوراتیة. والأوَْلى بمصر أن تمنعھ وھي أقدم دولة مركزیة في

التاریخ وتعدُّد الزوجات لم یكُن معروفاً عند المصري القدیم إلا عند الحكام.
 

وفاء قسطنطین كمان وكمان   
طفت قصة وقضیة وفاء قسـطنـطـیـن إلـى سطح الأحداث مرة أخرى بعدما صرح الدكتور زغلول
النجار في عدة صحف مصریة بأنھ علم -دون أن یذكر كیف- أن وفاء قسطنطین قد قتلت في دیر
كة بإیمانھا بالدین الإسلامي، ولم تفلح ضغوط رجال الدین وادي النطرون لأنھا ظلَّت متمسِّ
المسیحي علیھا لدفعھا إلى العودة لدین آبائھا ودین زوجھا القمُّص یوسف. وجاءت ردود عدیدة

ومتناقضة من المعسكر المسیحي على زعم الدكتور زغلول النجار.
ار لا أساس لھ عاء النجَّ یؤكد الأستاذ نجیب جبرائیل المستشار القانوني للكنیسة الأرثوذكسیة أن ادِّ
من الصحة. ونقلت جریدة الشرق الأوسط اللندنیة عن جبرائیل قولھ (وھذا نص كلامھ): لا أعرف
من أین أتى النجار بھذه التصریحات، فقد أجریت اتصالاً بشقیق وفاء قسطنطین وتأكَّدت منھ أنھا
بخیر، وأنھا تعیش في مصر بسلام مع أسرتھا التي تضم ابنھا مینا وابنتھا شیرى بعد أن توفي
زوجھا یوسف الكاھن بكنیسة أبو المطامیر بمحافظة البحیرة شمال القاھرة منذ عامین وتمارس
عقیدتھا المسیحیة بحُریة بعیدًا عن الكنیسة والدیر. وأضاف جبرائیل: «معلوماتي أنھا تقیم خارج
الدیر وتتردَّد علیھ من حین إلى آخر شأنھا شأن أي مسیحي»، لكنھ رفض تحدید مكان إقامتھا
خوفاً على حیاتھا التي أصبحت مھددة. ونقرأ تصریحًا لمصدر كنسي قریب من البابا شنودة یجزم
فیھ -على عكس كلام جبرائیل- أن وفاء قسطنطین تعیش الآن حیاة رھبنة كاملة في أحد الأدیرة،
ثم نفاجأ بمصدر كنسي آخر یعلن في جریدة «صوت الأمة» في عددھا الصادر بتاریخ 29/ 9/
2008 أن الكنیسة قامت بتھریب وفاء قسطنطین خارج مصر ضماناً لأمنھا وسلامتھا، وما زالت

الحقیقة إلى الآن تائھة وسط ھذا الكم الھائل من الروایات والتصریحات المتناقضة.
 

بدایة القصة   
ت السیدة وفاء قسطنطین من منزلھا وأشھرت رت عام 2004 حین فرَّ كانت القصة قد تفجَّ
ضت لضغوط من أئمة مساجد وبعض إسلامھا وسرت شائعات بین الشباب المسیحي أنھا قد تعرَّ

المسئولین في بلدتھا لكي تقدم



 
على ھذه الخطوة، فاندفعوا في مظاھرة غاضبة أمام الكاتدرائیة بالعباسیة مطالبین بإعادتھا إلى
الكنیسة، ورشقوا رجال الأمن بالحجارة وتم اعتقال العشرات منھم، وترك البابا شنودة الساحة
والأحداث شدیدة السخونة والحنق یملأ صدور المتظاھرین وذھب إلى الدیر لیعتكف بھ. وطالب
البابا المسئولین أن یسلموا لھ وفاء لتخضع لجلسات النصح ویتم تخییرھا بین البقاء على دینھا أو

تغییره.
وبالفعل رضخت السلطات لطلب البابا وأعادت إلیھ المرأة، وبعدھا أعلنت الكنیسة أن وفاء عادت
مرة أخرى إلى أحضان المسیحیة وقدمت المرأة وثیقة رسمیة تشھد فیھا أنھا ولدت مسیحیة،
وسوف تعیش وتموت مسیحیة. وقرأنا تصریحًا للنائب العام كان قد أدلى بھ للجرائد القومیة یعلن

فیھ أن وفاء مسیحیة، وكانت تلك محاولة منھ لإغلاق ملف القضیة التي لم تغلق إلى الآن.
والحقیقة أنا أشعر بضیق شدید وأنا أتذكر الأحداث وأتابع تداعیاتھا لدرجة أني أشعر بالرغبة في
أن أدق رأسي في أقرب حائط من فرط الغیظ، فتغییر امرأة لدینھا أمر لا یمكن أن یلتفت إلیھ أحد
رون طاقتھم في أي مجتمع ینعم أفراده بالصحة العقلیة والنفسیة، ویستحیل أن یھدر أناس متحضِّ
في النزاع حولھ، ویھملون القضایا الحیاتیة الحقیقیة التي تستحق النضال من أجلھا، فأفعالنا وردود
أفعالنا ھذه تكشف بوضوح وجلاء سافر عن الحساسیات المریضة التي تمتلئ بھا النفوس تجاه أي

ي نظرتنا السقیمة للمرأة. موضوع یمس الدین من قریب أو بعید كما أنھا تعرِّ
تناقض الأفكار والمشاعر    

المسلمون موقنون أن وفاء أسلمت بمحض إرادتھا وأن البابا شنودة نجح في ليِّ ذراع الدولة
ل وإجبارھا على تسلیم المرأة لھ، فبدت دولة ضعیفة تنحني خوفاً من صراخ أقباط المھجر والتدخُّ
الخارجي وتقاریر الخارجیة الأمریكیة التي تضعھا تحت الاختبار الدائم وتطاردھا بالاتھامات

باضطھاد الأقلیات في مصر.
ویتملَّك المسلمون شعور بأنھم -إلى جانب ھوانھم أمام الغرب المسیحي- أصبحوا غرباء في بلدھم
وھي دار للإسلام من وجھة نظرھم. وتنتشر شائعات كالنار في الھشیم بین عامتھم وخاصتھم على
حد سواء تؤكد أن مسیحیین كثیرین یذھبون إلى الأزھر راغبین في إشھار إسلامھم فیرفض
الأزھر بتحریض من الأمن خوفاً من إثارة المسیحیین، الذین یرى الكثیر من المسلمین أنھم قد
تمكَّنوا بعد أن ظلوا كثیرًا یتمسكنون، كما تزعم شائعات أخرى أن الأدیرة قد تحولت إلى معتقلات
ر لھم الخیال أن الرھبان یمارسون لآلاف المسلمات اللاتي یرفضن العودة إلى المسیحیة، وقد یصوِّ
الجنس مع ھؤلاء النسوة في أوقات الفراغ (ربما یفكروا یترھبنوا لأن الرھبنة أصبحت ھي الحلّ)،
ونقرأ على صفحات الإنترنت اتھامات لرئیس الدولة بالتخاذل أمام سطوة البابا، وتستنكر ھذه
الأصوات أن یقدم رئیس مسلم لدولة مسلمة امرأة مسلمة على طبق من ذھب إلى رئیس المسیحیین

(یا عیني على البھائیین لیس لھم كبیر ولا یستطیعون شراء كبیر).
وفي الوقت الذي تسیطر فیھ ھذه الأفكار على العقول المسلمة فإن كثیرًا من المسیحیین ما زالوا
ر بھا أحدھم لكي تعتنق الدین على یقین من أن ضغوطًا قد مورست على وفاء، وربَّما قد غرَّ
الإسلامي، وھذا ضمن مخطَّط ومشروع كبیر لأسلمة المسیحیات، ویتملك المسیحیون أیضًا شعور
بالغربة في وطن یعتبرونھ دارًا لھم، ویرون أنھم أصحابھ الأصلیون وأن المسلمین من سلالة قبائل

غازیة أغارت على وطنھم المسالم من جزیرة العرب.



والحقیقة أن عقلي یعجز عن تقبُّل فكرة أنھ یمكن إكراه امرأة في العقد الرابع من عمرھا على فعل
لا تریده. أنا أفھم أن یغضب البابا والمسیحیون من خلفھ إذا فرت فتاة مسیحیة قاصرة من أسرتھا
جت مسلمًا، فمن المنطقي أن تخضع القاصرة لجلسات النصح والإرشاد وأن وأسلمت أو تزوَّ
تدرس الأسباب التي دفعتھا إلى ذلك، أما أن تقوم الدنیا ولا تقعد لإسلام امرأة ناضجة فھذا ما لا
یمكن لي أن أفھمھ أو أتقبَّلھ. فبا� علیكم ماذا یمكن أن تنصح بھ لجنة الإرشاد امرأة في ھذا العمر
وأعلنت إسلامھا. ھل سیقولون لھا مثلاً إنھا قد جلبت لھم العار لأن زوجھا قس أو یذكرونھا

بالعذاب الذي ینتظرھا في العالم الآخر إن ھي أصرت على موقفھا؟
وإذا كان ما یھمس بھ بعض المسیحیین من أنھا أقدمت على ھذه الخطوة لأنھا وجدتھا الوسیلة
الوحیدة لكي تحصل على الطلاق من زوجھا الذي أصبحت لا تطیق الحیاة معھ، إذا كان ھذا
صحیحًا فعلى البابا أن یراجع نفسھ في موضوع تعنُّتھ في تطلیق المسیحیین وإتاحة الزواج الثاني
لھم لأنھ مھما دقَّق الإنسان في اختیار شریك حیاتھ قبل الزواج (كما ینصح البابا رعیتھ دائمًا) فإن
حقائق كثیرة قد تتكشَّف للطرفین بعد الزواج خصوصًا في مجتمع یحترف الكذب والتظاھر في كل
شيء، ولا سیما في العلاقة بین الشباب والفتیات. وقد یأتي یوم على البابا یرفع فیھ یده للصلاة ثم
لوا إلى المذاھب المسیحیة ینظر خلفھ فلا یجد أحدًا بعد أن یكون المسیحیون الأرثوذكس قد تحوَّ
الأخرى أو إلى الإسلام في حالة اتفاق المذاھب المسیحیة على قاعدة أنھ لا طلاق إلا لعلة الزنا. إن
رت من أسر زوج لا تطیقھ بقانون الخلع وما زالت المسیحیة أسیرة العادات المرأة المسلمة قد تحرَّ

والتقالید والتفسیر الحرفي للنصوص.
 

دور الدولة   
إحقاقاً للحق أقول إنني لا أستطیع أن أعفي الدولة من مسئولیتھا في إشاعة المناخ الذي أدى إلى
ھذا الاحتقان الطائفي الذي ینذر بكوارث جمة قد نجد أنفسنا في مواجھتھا في المستقبل القریب،
فالدولة ھي وحدھا القادرة على تنقیة القوانین من كل المواد التي تتعارض مع حقوق الإنسان.
فیجب مثلاً أن تسارع في إلغاء خانة الدیانة من البطاقة كما طالبت (ویطالب آخرون) في مقال لي
نشُر على صفحات جریدة القاھرة حتى یختفي أي تصنیف للمواطنین على أساس دیني لتكون
ل من دین إلى دین أمر شخصي لا یلفت نظر أحد فتصبح حُریة العقیدة حقیقة واقعة عملیة التحوُّ
ولیست شعارًا نردده حتى نصدقھ ولا أحد یصدقنا. فالدولة الحدیثة یجب أن تكون قادرة بحق أن
تحتوي بداخلھا المواطنین باختلاف معتقداتھم وإلا ستكون فكرة الدولة نفسھا مھدَّدة بالزوال لتحل
مكانھا القبیلة ویكون لكل قبیلة شیخ أو بابا یحمي حریم القبیلة من رجال القبائل الأخرى. ویجب
إلغاء القانون المخزي والمزري الذي یبیح للرجل المسلم أن یطلق امرأتھ المسلمة دون أن یعطیھا
أي حقوق أو نفقة إذا ارتدَّت عن الإسلام واعتنقت دین آخر حتى لو كان ھذا الدین الیھودیة أو
ج كتابیة، فھذا القانون یحمل قدرًا شدیدًا من التعصب المسیحیة رغم أن المسلم یحل لھ أن یتزوَّ
ضدّ المختلفین دینیاً. وعلى الدولة أن تعمل على تقلیص الدور السیاسي لرجال الدین الذي یجب أن
یظل مقتصرًا على الصلاة والدعوة بالتي ھي أحسن فلا یجب مثلاً أن یتمتع أعضاء مجمع
البحوث الإسلامیة بحق الضبطیة القضائیة لمنع الكتب التي یرونھا ضدّ الدین حتى لا ینطلق
برومیثیوس في عقول الناس ویلتھمون الثمرة المحرمة فیسقطون من جنة الجھل إلى جحیم

المعرفة والعیاذ با�.



 
م ما فعلھ مدیر مدرسة حین رفض أن یقبل طفل في مدرستھ لأن والده بھائي، وعلیھا أیضًا أن تجرِّ

وھي الواقعة التي ذكرھا الأستاذ نبیل عمر في عموده الأسبوعي في جریدة «الأھرام».
وأنا أرى أن بمقدور الدولة أن تساھم بدور كبیر في تربیة أجیال قادرة على إعمال الفكر وتقبُّل
الاختلاف بصدر رحب، وذلك عن طریق إدخال مواد لحقوق الإنسان في المدارس الحكومیة وعن
طریق وسائل الإعلام التي تمتلكھا, فتختفي في المستقبل القریب الاضطرابات بین السنة والشیعة
وبینھم إلى الآن ما صنع الحداد وتاجر السلاح، فلا ینظر السني إلى الشیعي على أنھ عمیل إیراني
ویتقبل المسیحي الأرثوذوكسي الآخر الكاثولیكي أو البروتستانتي، إلخ. وقد ذكر الأب متَّى
المسكین في مذكراتھ أنھ ھالھ تعصُّب الأرثوذكس ضدّ المذاھب المسیحیة الأخرى ویقینھم أنھم

وحدھم الفرقة الناجیة من النار.
والتدریب على إعمال الفكر یساعد المرء على أن یغوص إلى جوھر الأشیاء ولا یتوقَّف فقط عند
السطح فیستوعب أن سیاسة أمریكا الخارجیة لا تحركھا الرغبة في مساندة الإخوة في الدین
ظالمین أو مظلومین، بل المصلحة التي تتغیَّر حسب الظروف، فقد دكَّت الآلة العسكریة الأمریكیة
بلجراد عاصمة الصرب عام 1999، وھي دولة مسیحیة تدعیمًا لإقلیم كوسوفا ذي الغالبیة

المسلمة.
ر الرجل من النظرة الدونیة والمھینة للمرأة، فلا ینظر لھذه العلاقة على أنھ فاعل والثقافة تحرِّ
جت امرأة من دینھم برجل من دین أو قبیلة والمرأة مفعول بھا فیشعر الذكور بالإھانة إذا تزوَّ

أخرى.
 

واجب الكنیسة   
أرى أنھ یجب أن تظھر السیدة وفاء قسطنطین على الملأ لتعلن بمنتھى الحُریة عن آرائھا ورغبتھا
والدین الذي ترتاح إلیھ وإذا كان ھناك خوف على حیاتھا من المتعصبین فیجب أن تنال الحمایة
من الدولة ولیس من أب اعترافھا. ولا أتفق مع ما ذھب إلیھ الأستاذ نجیب جبرائیل عن رفضھ
ظھورھا لأن البینة على من ادَّعى فیجب على زغلول النجار تقدیم ما یثبت صحة ما یدعیھ لأن
الموضوع حساس جد�ا والكنیسة نفسھا تخشى أن یشن الإرھابیون ھجمات إرھابیة على الأدیرة أو
عملیات كوماندوز لتحریر حریمھم السجناء ھناك، فلا یجب الانتظار حتى تقع كوارث لا یعلم

مداھا إلا الله
ترنُّ في أذني الآن مقولة قرأتھا منذ زمن منسوبة إلى الكاتبة الثوریة المصریة (أخیرًا قلت
مصریة في ھذا المقال لا مسلمة أو مسیحیة) لطیفة الزیات، تحثُّ فیھا المثقفین أن لا یتوانوا عن
ريِّ شجرة الحُریة حتى لو لم تكتب لھم الأقدار أن یحیوا لینعموا بثمارھا الیانعة. وھذا ما یجب أن
یسعى إلیھ كل أصحاب الأقلام الحرة والوجدان اللیبرالي الذین لا یمكن أن یقبلوا أن یخاصم القمر

السما أو أن تدوس البشر بعضھا (مع تحیاتي للفنان المصري محمد منیر).
 

زواج المسلمة بالكتابي
أرى أن منع المرأة المسلمة من الزواج بكتابي بینما یسُمَح للرجل المسلم أن یتزوج كتابیة إھانة
للمرأة المسلمة التي یقول لھا الفقھاء إن الكتابي لا یعترف بالإسلام كدین سماوي ولھذا فھو لا



یؤتمن على دین زوجتھ. ولكن من قال إن المرأة المسلمة یمكن أن یجبرھا رجل غیر مسلم على
فعل شيء لا تریده؟ وأقول للفقھاء المؤمنین بأن المرأة ناقصة عقل إن امرأة مسلمة قویة المنطق
والحجة یمكن أن تقنع رجلاً یھودی�ا أو مسیحی�ا بالإسلام. لقد طالب الكاتب اللیبرالي إحسان عبد
القدوس منذ سنوات طویلة بإمكانیة أن تتزوج المسلمة بالكتابي، وأیَّد ھذا الرأي الكاتب الإسلامي
د للأحوال الشخصیة لكل محمد جلال كشك. وأعتقد أنھ یجب أن یصدر قانون مدني موحَّ
المواطنین بصرف النظر عن الدین الذي یجب أن یظلَّ أمرًا شخصی�ا بین الإنسان وربھ یطبقھ
ة الإنسان الناضج على نفسھ حسب ما یرتاح لھ ضمیره ویطمئن لھ قلبھ. فالدین لیس شَرْبة مُرَّ
یفرضھا الفقھاء على الناس رغمًا عن أنوفھم وعقولھم وقلوبھم. والمرأة الراشدة التي ترفض أن
تتزوج برَجُل من دین آخر لا یمكن أن یجبرھا أحد على ذلك، وأیضًا المرأة التي لا ترى في ھذا

ما یشَِینھا أو یھُِینھا أو ینتقص من دینھا یجب أن لا یمنعھا أحد من فعل ما تعتقد أنھ الصواب.
وعلى ذكور كل قبیلة أو دیانة الذین یشعرون أن رجولتھم قد جُرحت وأن كرامتھم قد أھُینت إذا
تزوج رجل من دین مختلف امرأة من قبیلتھم، أقول على ھؤلاء الذكور أن یتحرروا من عُقدَھم

البدُائیة الذكوریة الموروثة منذ قیام النظام الأبوي.
ویوم أرى المرأة المصریة مثقفة مستقلة عن سلطة وحمایة الرجل ومتحررة من حجاب العقل
والعادات والأعراف والتقالید ستكون الثورة انتصرت واكتملت ورست على شاطئ الأمان

والحضارة والمدنیة، ووقتھا حتمًا سنفلح لو ولَّینا أمرنا امرأة.
 

الحجاب وكرامة المرأة
م طالعت خــبـر الــحـكم المـنـشــور فـي جریدة «الأھرام» یوم 2 ینایر بكثیر من الضیق والتبرُّ
والاستیاء. نص الحكم على إلغاء قرار لوزیر الإعلام السابق بمنع إحدى المذیعات من الظھور
على شاشة التلیفزیون لارتدائھا الحجاب. لم یستفزِزْني قرار المحكمة بعودة المذیعة إلى عملھا،
فالحجاب اختیار شخصي یجب احترامھ، ولا یصحُّ أن یكون الملبس سبباً لأن یفقد الإنسان
وظیفتھ. لكن ما أثارني منطوق الحكم الذي جاء فیھ أن الحجاب یصون كرامة المرأة. فھل حق�ا
كرامة المرأة مرتبطة بغطاء الرأس؟ ھل سھیر القلماوي وأمینة السعید ودریة شفیق ونوال
السعداوي وإقبال بركة وفاطمة ناعوت لم یجدن من یعلمھن كیفیة الحفاظ على كرامتھن؟ ھل تقبل
بات الیوم إھانة أمھاتھن وجداتھن اللاتي كن یزیِّنَّ حفلات أم كلثوم عاریات الرأس مرھَفات محجَّ

الحس راقیات الذوق والسلوك؟
لقد نھلت علمًا وخلقاً وتعلمت الترفُّع من أساتذة لي لا یرتدین الحجاب في المركز البحثي الذي
أعمل بھ بینما من المحجبات من تحترف فنون التسلُّق والتملُّق وعلى أتمِّ استعداد أن تقبِّل الأقدام
لتفوز بمنصب أو تنال ترقیة. لو اختصرنا كرامة المرأة الیوم في الحجاب یمكن أن یخرج علینا

غدًا من یقول لنا إن كرامة المرأة في
 

النقاب أو المكوث في المنزل حتى لا تختلط إلا ببعلھا ومحارمھا من الرجال. وقد یفُتِي أحدھم بأن
كرامة الرجل في لحیتھ مثلاً بخاصة بعد أن تكاثر وتناثر وتناسل أصحاب الكرامة والكرامات في
رًا. وإذا كان ھناك رجال یثُارون من شعر المرأة إذا انطلق معانقاً الھواء فیجب أن الطرقات مؤخَّ

ة نفسیة، فلا یعُقلَ أن یقرر رجل سقیم لامرأة ما ترتدیھ وما تفعلھ وتقولھ. یتمَّ إیداعھم مصحَّ



یرى المفكّر الإسلامي جمال البنََّا أن شعر المرأة لیس عورة وأنھ لا یوجد ما ینصُُّ على فرض
الحجاب في القرآن والسُّنَّة، ویضیف أن في صحیح البخاري حدیثاً بأن الرجال والنساء كانوا
یتوضأون في عھد الرسول من حوض واحد في وقت واحد، ویتساءل كیف كانت تتوضأ المرأة
بة. ونري على شبكة الإنترنت جزءًا من خطاب للرئیس جمال عبد وتمسح على شعرھا وھي محجَّ
الناصر یستنكر فیھ أن یطلب منھ مرشد الإخوان المسلمین فرض الحجاب على المصریات بینما

بة. ابنة المرشد نفسھ غیر محجَّ
إن كرامة الإنسان رجلاً كان أو امرأة تكمن في الإخلاص وإتقان العمل والصدق وقول الحقّ ولو
في وجھ سلطان جائر، والسعي إلى إرساء قیم العدل والنبل وحقوق الإنسان والاستعداد للتضحیة
بأي مكاسب أو مغانم إذا كان المقابل أن نتلون وننافق ونتشبث بالمثل الذي یردده العبید «علشان
ما نعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي». إن المرأة التي تبیع نفسھا لرجل لا تحبھ بموجب صفقة
بة ولو تم عقد البیع في سوق الزواج الشرعي. الإنفاق مقابل الطاعة لا كرامة لھا ولو كانت محجَّ
والرجال الذین ینتھكون جسد المرأة لفحص العذریة لأنھم یختصرون شرف المرأة في غشاء

البكارة ھم رجال لا كرامة ولا شرف لھم.
إن القانون المصري سمح برفع دعاوى حسبة لتفریق الزوجات عن أزواجھن، حدث ھذا مع
الدكتورة نوال السعداوي، بل إن محكمة النقض حكمت بتفریق الدكتور نصر حامد أبو زید عن
ة ارتداده عن الدین الإسلامي. كان ھذا قبل ثورة 25 ینایر، وأخشى أن تزداد جرعة زوجتھ بحُجَّ
الأحكام الرجعیة القادمة من غیاھب وظلمات العصور الوسطي مع صعود الإخوان المسلمین
وتنامي التیار السلفي فنسمع أن محكمةً حكمت بوجوب فرض الحجاب وربما النقاب على كل من
بلغت المحیض أو بالفصل بین الجنسین في الجامعات وأماكن العمل أو بمنح تراخیص لجماعات
الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر أسوة بدولة آل سعود والتقالید الصحراویة الوھابیة. ولھذا
فعلى جمیع المؤمنین بقیم الحُریة والعدالة أن یتكاتفوا ویضغطوا لكي یشرق على مصرنا دستور
د مصیرنا، مستقبلنا، حیاتنا أو یحترم حقوق الإنسان والمرأة والعقیدة. نحن في لحظة فارقة ستحدِّ

موتنا، ولو كان «موت بالحیا».
 

ختان الإناث والنظرة إلى المرأة
ة -وإن جاءت متأخرة- للحدِّ من ممارسة ھذه العملیة یعُتبر قانون تجریم ختان الإناث خطوة ھامَّ
الھمجیة، لكنھا وحدھا لن تستطیع أن تقتلع ھذه العادة الراسخة التي اكتسبت قداسة زائفة. فكل ما
صدر من قوانین في الفترة الأخیرة لتحطیم القیود المكبِّلة للمرأة قد أثار ریبة كثیرین باعتباره
ضغوطًا من الخارج علینا ستؤدي حتمًا إلى انحلال وتفكُّك المجتمع. بل إن قانون الخلع قد قوبل
بالتحفُّظ من أصحاب الفكر الرجعي رغم مرجعیتھ الإسلامیة. كما أن عدم توافر الثقة بین الشعب
والحكومة یجعل الناس یمیلون إلى أن یمارسوا في الخفاء ما تنھاھم عنھ الحكومة. لذلك أرى أنھ
یجب أن یصاحب صدور ھذا القانون توعیة إعلامیة یتصدى لھا الأطباء وعلماء الدین لتوضیح
الأضرار العضویة والنفسیة الجسیمة للختان وتأكید أنھ موروث ثقافيّ وأن الأحادیث النبویة
المذكورة فیھ ضعیفة كما صرحت الدكتورة آمنة نصیر أستاذة العقیدة والفلسفة بجامعة الأزھر.
ا لكي نضع كل ما یتعلق بالجنس كما أن تدریس مادة التربیة الجنسیة في المدارس أصبح أمرًا مُلِح�
في نطاقھ الصحیح أمام عیون أبنائنا لكي نخُرِج لبلدنا في المستقبل القریب أجیالاً واعیة لا یشكل



الجنس لھا صداعًا أبدی�ا -كما قال نزار قباني- ولا تتعاطاه في صورة نكات فجة, بل أجیالاً تشعر
د التفكیرفي بتر عضو من جسد إنساني. وعلى كلیات بالسلام مع نفسھا وأجسادھا وتنفر من مجرَّ
ه جسد أنثى الطب أن تفُرِد مساحة أكبر لعلم الجنس كي لا نجد في المستقبل طبیباً یقبل أن یشوِّ
معتقدًا أنھ یقیھا من نفسھا لأن الوقایة خیر من العلاج، بل إنھا قد تقترف ما لا یجدي معھ أي
فِیعُ مِنَ الأْذََى حَتَّى یرَُاقَ عَلىَ جَوَانِبِھِ الدَّمُ. فالرغبة الجنسیة لا علاج حیث إنھ لاَ یسَْلمَُ الشَّرَفُ الرَّ
ي إلى وأد تكمن في ھذا العضو المبتور بل في العقل، فھو المحرك الأول لھا، والختان لا یؤدِّ
الرغبة لكن یحَُول دون الإشباع الكامل لھا، وھذا حقٌّ إنسانيٌّ للأنثى في حیاتھا الجنسیة. والعقل
یحتوي أیضًا على الإرادة القادرة على ضبط الرغبة وتھذیبھا والتحكم فیھا. ولو فرضنا جدلاً أن
ي إلى العفة -وھذا غیر صحیح، فكثیر من الفتیات المحترفات للبغاء قد أجُرِیتَ لھن ھذه الختان یؤدِّ
ف الإنسان رجلاً العملیة- فما قیمة الفضیلة حین تكون مفروضة على الإنسان فرضًا؟ فالذي یشرِّ
كان أو امرأة أن یختار الفضیلة ویتمسك بالعفة بإرادتھ الحرة، ورغم كونھ قادرًا على ممارسة
الرذیلة. المثل الفرنسي یقول «الحب ابن الحُریة»، لكننا كثیرًا ما نبرھن على عدائنا وھلعنا من
الحُریة، كأنما نشعر -ربما بشكل غیر واعٍ- أن بقاءنا مرتبط بقتل الحریات وأن أفكارنا تموت لو
ا. لقد خلقنَا الله أحرارًا ومنحَنا عقلاً لنمیز بھ بین الرذیلة والفضیلة وبین الخیر تنفست ھواء حُر�
ھًا جاء من ضلع عوجاء، بل إنسان كامل العقل مكتمل الإرادة والشر، والمرأة لیست كائناً مشوَّ

خلقھ الله في أحسن تقویم.
 

ش الجنسي التحرُّ
ش مئة شابّ أصابھم سُعار جنسيٌّ بمجموعة لم أفُاجَأ -وإن كنتُ حزنت بشِدَّة- حین قرأت خبر تحرُّ
من الفتیات في شارع جامعة الدول العربیة بالمھندسین في ثاني أیام عید الفطر، فقد حدث نفس
السیناریو تقریباً منذ عام في منطقة وسط البلد، وأظھرت دراسة أجراھا المركز القومي لحقوق
المرأة أن 83% من النساء یتعرضن للتحرش ونصفھن اعترفن أن ذلك یحدث یومی�ا رغم أن
غالبیتھن یرتدین الحجاب. واختصر معظم المحللین أسباب ھذه الظاھرة في الفقر وغیاب الوازع
الدیني عند الشباب وارتداء الفتیات الملابسَ الفاضحة، واعتبروا أن الحلَّ یكمن في الوجود الأمني

ش الجنسي. المكثَّف وتغلیظ عقوبة التحرُّ
وفي الحقیقة أنا أختلف مع ھذه الرؤیة، فالقھر لا الفقر من أسباب ھذه الظاھرة، فالشابُّ المولود
في أسرة فقیرة لن تنفجر طاقة العدوان الحبیسة داخلھ بھذا الشكل الھمجي إذا شعر أنھ بجھده وكده
وتحصیلھ للعلم یمكن أن یتقلد وظیفة مرموقة تساعده في الترقِّي الاجتماعي، ولكن للأسف لم یعدُ

التعلیم وسیلة للحراك الاجتماعي كما كان من قبل، فالواسطة أصبحت تحسم كل شيء.
وما زلت أذكر واقعة انتحار شاب مصري نشأ في أسرة بسیطة یدُعى عبد الحمید شتا كان قد
ج بتفوق في كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة وتقَدَّم لشغل وظیفة ملحق تجاري، إلا أنھ لم ینلَْھا تخَرَّ
ح. كما أني لا أوافق على أن ارتداء الفتیات لأنھ غیر لائق اجتماعی�ا كما قالوا لھ صراحةً بكل تبجُّ
الملابس الفاضحة یسُھِم في انتشار ھذه الظاھرة، فقد أوضحت الدراسة التي قام بھا المركز القومي
ش (أرجو أن لا یعتبر لحقوق المرأة -كما ذكرت من قبل- أن المحجبات لم یسلمن من التحرُّ
البعض ھذا سبباً كافیاً لكي ترتدي النساء النقاب)، بل إننا قرأنا في الواقعة الأخیرة أن امرأة
ي لھؤلاء الشباب فقام أحدھم بنزع غطاء رأسھا، كما أننا لم نسمع عن بة حاولت التصدِّ محجَّ



ش بھذا الشكل في عصر المیني جیب. وبالنسبة إلى غیاب الوازع الدیني الذي یعتبره حالات تحرُّ
كثیرون من أسباب الظاھرة، أرى أن عبارة «الوازع الدیني» نفسھا أصبحت تحتاج إلى إعادة
تعریف، لأن الغالبیة العظمي من الناس في مجتمعنا أصبحت تختصر الدین في العبادات وتجاھلت
المعاملات، وأنا شخصی�ا لن أندھش إذا عرفت أن شاب�ا یظلُّ یتحرش بالفتیات لیلاً ثم یدخل منزلھ
لیؤدِّي صلاة الفجر حاضرًا بضمیر صافٍ قبل أن یخلد إلى النوم. أما عن الحلول المقترحة فأنا
ش جماعي، إلا إنھ لن یقف المعاكسات أوافق على أن الوجود الأمني یمكن أن یمنع حدوث تحرُّ
الفردیة القبیحة التي تتعرض لھا الفتیات والنساء بشكل یومي، فلیس بوسع وزارة الداخلیة أن تعیِّن
حارسًا لكل أنثى. ولھذا أنا أنوي أن أسلِّط الضوء على المعالجة الحضاریة والتربویة والثقافیَّة

للظاھرة.
فالاختلاط بین الجنسین في المدارس في جمیع مراحل التعلیم أمر صحي وضروري لكي یعتاد

الفتي منذ الصغر التعامل مع الأنثى باعتبارھا في المقام الأول إنساناً لا وعاءً للجنس.
یقول نزار قباني واصفاً عُقدَ الرجال العرب:

«نحَْسَبُ الْمَرْأةََ وَحْشًا أوَْ بعَِیرًا
وَنرََى الْعاَلمََ جِنْسًا وَسَرِیرًا»

كما یجب أن نعلِّم أولادنا منذ الصغر أن البنت زي الولد ما ھیش كمالة عدد (على رأي صلاح
جاھین)، فیشب الطفل الذَّكَر مؤمناً أن المرأة لیست كائناً تابعاً أو مملوكًا للرجل، فھي لا تقلّ عنھ
یاً على حقّ في شيء، بل إنھا قد تفوقھ في مجالات كثیرة، لذلك فإن اقتحامھا سوق العمل لیس تعدِّ
الرجل، بل ھو أمر حیوي لھا لتحقق ذاتھا وضروري لتقدُّم مجتمعھا، ویستطیع الرجل السويُّ أن

یتقبل فكرة أن للمرأة خصوصیة یجب أن لا تنُتھك حتى في إطار العلاقة الزوجیة.
وعلى المرأة أن تتحلى بالشجاعة لتلاحق المتحرش بھا بالوسائل القانونیة، فھي ضحیة ولیست

جانیة، وغالبیة النساء لسن من أھل النار كما أوھمتھن الثقافة الذكوریة المھیمنة.
 

الخلع والنظام الأبوي
قوبل قانون الخلع وقت صدوره سنة 2000 بوابل من الاستھجان والاستنكار الذكوري المذعور،
فقد اعتبره كثیر من الرجال إھانة لكرامتھم وھدمًا لصورة الزوج والأب ورب الأسرة وحامي
حِمَى النظام الأبوي في العائلة والمجتمع. لا یستطیع الرجال في مجتمعنا أن یتقبلوا مبدأ أن النساء
شقائق لھم وأن العلاقة بینھم وبین الإناث یجب أن تحكمھا المساواة والندیة. فالرجل یرى أنھ یجب
د كونھ ذكرًا وكونھا أنثى. وأفتى مشایخ كثیرون وقتھا أن القاضي امًا على المرأة لمجرَّ أن یكون قوَّ
د رفضھا الحیاة معھ بحجة أن النبي ھو لا یحق لھ أن یقتدي بالنبي ویطلق امرأة من زوجھا لمجرَّ
الوحید القادر على اتخاذ مثل ھذا القرار، رغم أن النبي ھو الأسوة الحسنة للمسلمین، إلا أن
المشایخ یمارسون الانتقائیة في الاقتداء بھ، فھم یلفظون ما یحلو لھم أن یلفظوه من سیرتھ وسُنَّتھ

ویتمسكون بكل ما ھو مفصَّل على مقاس عُقدَھم الذكوریة مثل تعدُّد الزوجات ونكاح مِلْك الیمین.
ش التیار الإسلامي الرادیكالي وھیمنة الإخوان والسلفیین على البرلمان وبعد ثورة 25 ینایر وتوحُّ
ة أنھ من مخلَّفات انتفض مرة أخرى ذكور القبیلة وشَھَرَ العناتر سیوفھم في وجھ قانون الخلع بحُجَّ
العھد البائد ویحمل رائحة سوزان. وخرج بعض الرجال المخلوعین في وقفة احتجاجیة منذ بضعة
ض أطفالھم للضیاع كما أنھ أسھم في تفاقمُ مشكلات أشھُر مطالبین بإلغاء قانون الخلع لأنھ یعرِّ



الأسرة المصریة لسوء استخدام النساء لھ. والحقیقة أن الحقَّ المقدَّس الممنوح للرجل الكامل العقل
والدین لیطلِّق امرأتھ بكلمة ینطقھا في لحظة غضب أو طیش أو ملل أو خلل في ھرمونات
الذكورة سبَّب كوارث لأطفالٍ ونساءٍ أكثر من أن تحُصَى. وإذا كان الرجال یرغبون في تقیید حقّ
المرأة في الخلع فعلى الدولة العادلة التي تحترم نفسھا ونساءھا أن تقیِّد حقَّ الرجال في الطلاق
المنفرد لیتمَّ من خلال المحكمة مثل كل الدول المتحضرة بما فیھا تونس العربیة المسلمة. ولكن
كیف تحترم الدولة نساءھا ومنھن من لا یحترمن أنفسھن ویستعذبن الحیاة كعبید في كنف رجل
ولو كان متخلفاً. قرأت تصریحًا منشورًا في جریدة «الأھرام» في 9 سبتمبر 2011 لأستاذة في
علم الاجتماع تدُعَى عزة كریم تقول فیھ إن «الخلع یھزُّ صورة الأب في عیون الأبناء لأن الرجل
المخلوع یكون مُھدَر الكرامة في المجتمع ونجد أولاده مضطربین ضعفاء لا یقدرون على
ل عُقدًَا عدیدةً لغیاب القدوة والمثل الأعلى بعد أن تحول الأب المواجھة، وھذه المشاعر داخلھم تشكِّ
الآمر الناھي في المنزل إلى مخلوع». وتقدم النائب محمد العمدة وكیل اللجنة التشریعیة بمجلس
الشعب بمشروع قانون یطالب فیھ بإلغاء المادة 20 من قانون الخلع التي تمنع الزوج المخلوع من
استئناف الحكم بخلعھ. والحقیقة أني أكاد أجَُنّ، فھل یفترض النائب أن الرجال لا كرامة لھم إلى
ھذا الحد؟ فكیف یتمسك رجل بامرأة لا ترغب في الحیاة معھ، وإذا خلعتھ یستأنف الحكم مطالباً
المحكمة بأن تجُبِرَھا على العودة إلى سجنھ رغمًا عن أنفھا ورغم استعدادھا أن تعید لھ ما لھ

النتن؟!
لقد أصدر الاتحاد النسائي المصري الذي أتشرف بأني أحد أعضائھ المؤسسین مع مجموعة من
أنبل الشابات والشبان والذي تتبناه المناضلة نوال السعداوي بیاناً أعلن فیھ رفضھ مشروعَ القانون
المقترح، وقد أثلج صدري وصدورنا جمیعاً رفض مجلس الشعب ھذا القانون. وعلى كل
المصریات والمصریین الأحرار رفض كل الأعراف والتقالید والنصوص الظالمة للمرأة، فالقصة

لیست سوزان أو جیھان، لكنھا كرامة المرأة والرجل وحقوق الإنسان.
 



٤ رموز علمانیة
فرج فودة

في ذاك الیوم الأسود من عام 1992، اتصلت بي شقیقتي تلیفونی�ا لتنقل لي بصوت حزین خبر
اغتیال الدكتور فرج فودة وھو في السابعة والأربعین من العمر.

والراحل العظیم لا یمتُّ لنا بصلة قرابة أو صداقة شخصیة، لكن شقیقتي كانت على علم تام
بإعجابي الشدید بكتبھ ومقالاتھ وانبھاري بشجاعتھ، فھو كان یجاھر علناً بما یھمس بھ المثقفون
الآخرون في الحجرات المغلقة في فترة بلغ فیھا المدِّ الإسلامي الرادیكالي أوج وھجھ، فسرق
عقول غالبیة المصریین ووجد فیھ العائدون من الخلیج ضالتھم وارتمى في أحضانھ العائدون من
أفغانستان المدربون على أحدث وسائل التفجیر، كما ھادنت الدولة ھذا التیار لكي تؤكد لشعبھا إنھا

لا تقل إیماناً عن ھؤلاء.
كان الدكتور فرج فودة یرى أن الأمور في حاجة ماسة إلى المواجھة الحاسمة، ولن یجدي معھا
سیاسة مسك العصا من المنتصف. فأمسك بقلمھ ولیس بعصاه لیدعو للدولة العلَْمَانِیَّة ویكشف
لت مبكرًا ي المسكوت عنھ من مخازي وعورات دولة الخلافة الإسلامیة التي تحوَّ المستور ویعرِّ
جد�ا إلى ملك عضوض. یعرف رجال الدین جیدًا ھذه العورات ولكنھم یحرصون على إخفائھا عن
العامة حتى یستطیعوا التلاعب بعقولھم وإقناعھم أن عودة دولة الخلافة ھي الحلّ الأمثل والفوري
لكل المشكلات المتراكمة التي تعاني منھا الدول الإسلامیة لأنھم بالطبع سیكونون نجوم وحكماء

وحكام وملاك ھذه الدولة في حالة إحیائھا.
لم یتجن فرج فودة على دولة الخلافة، فكل كلمة ذكرھا عنھا كانت منقولة من كتب التاریخ التي
جاء فیھا أن الخلیفة عثمان بن عفان عین أخاه في الرضاعة عبد الله بن أبي سرح والیاً على
مصر، وھو كان أحد كتبة الوحي الذین حرفوا الكلام وارتدوا عن الإسلام وأحل النبي دمھ وأمر
بقتلھ ولو تعلَّق بأستار الكعبة (تاریخ الیعقوبي)، وكان ینوي قتلھ یوم فتح مكة لولا شفاعة عثمان
لھ، كما ترك ذو النورین الحبل على الغارب لكثیر من أقاربھ وصحبھ من بني أمیة لیغترفوا من
ت إلى معسكر طلحة بیت مال المسلمین كما یحلو لھم. وتحكي المصادر الموثَّقة أن عائشة انضمَّ
بن عبید الله وعبد الله بن الزبیر لتحارب علي بن أبي طالب في معركة الجمل، كما تذكرنا نفس
المصادر كیف تآمر بنو أمیة على بني ھاشم ونجحوا في سم الحسن وقطع رأس الحسین، وقد
ه بمقولتھ الشھیرة «لعب بنو ھاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي انتشى یزید بن معاویة فتفوَّ

نزل».
ھذا بعض من قلیل جد�ا من الحقائق التاریخیة التي ذكرھا فرج فودة في كتبھ لكي یذكرنا بأن دولة
الخلافة لم تشھد العدل والخیر الذي یوھمنا بھ دعاة الدولة الدینیة، ولقد كرھھ الكثیرون لأنھ
واجھھم بالحقیقة التي یحاولون نسیانھا، فالمقموعون لا یطیقون سماع الحقیقة لأنھم أفاقون كذابون

بالسلیقة.
كان الدكتور فرج فودة ینظر إلى المستقبل ویرى الخیر في الدولة العلَْمَانِیَّة الدیمُقراطیة اللیبرالیة
التي لا یمكن أن یسیطر على اقتصادھا رجال من طراز الریان والسعد والشریف، فتسلَّح بإیمانھ



بما یراه الحق والجسارة التي جعلتھ یرفض أن یلوذ بدفء الجماعة وتقیَّأ لبن النفاق الذي شربناه
في الرضاعة ومضى في طریقھ إلى النھایة

وأصدر اثني عشر كتاباً منھا «الحقیقة الغائبة»، و«حوارات حول الشریعة»، و«الطائفیة إلى
أین»، و»نكون أو لا نكون»، و«حوار حول العلَْمَانِیَّة»، و«قبل السقوط».

 
فرج فودة السیاسي   

لم یكتفِ الدكتور فرج فودة بمحاولة تغییر المنكر بقلمھ ولكنھ ولج عالم السیاسة لیضع أفكاره
موضع التنفیذ استقال فرج فودة من حزب الوفد لرفضھ تحالف الحزب مع الإخوان المسلمین
لخوض انتخابات مجلس الشعب عام 1984، وخاض الانتخابات عام 1987 كمستقلٍّ لكنھ لم
ینجح. إلا أن ھذا الرجل صاحب العزیمة الجبارة المؤمن بقیمة ما یدعو إلیھ من أفكار، لم ییأس بل
قام بتأسیس حزب سیاسي أطلق علیھ اسم «المستقبل»، وما إن سمعت جبھة علماء الأزھر بأمر
ھذا الحزب حتى أصدرت بیاناً یكفر فرج فودة، ویحذر من الموافقة على قیام ھذا الحزب، وقد تم
اغتیال فرج فودة بعد أسبوع واحد من نشر ھذا البیان على صفحات جریدة ظلامیة تسمى

«النور».
مصر بین الدولة الدینیة والدولة المدنیة    

كان ھذا عنوان الندوة التي عُقدت بمعرض القاھرة الدولي للكتاب في ینایر 1992، وكان فرج
فودة یناظر الشیخ محمد الغزالي والدكتور محمد عمارة والمستشار مأمون الھضیبي، وقد تمكَّن
من ھزیمتھم فكری�ا بالضربة القاضیة بمنطقھ القوي إلا أنھ كان یبدو غریباً وسط حشود من

رًا یجعلھا تؤمن أن من تمنطق قد تزندق. الجماھیر تحمل في أعماقھا تراثاً متصلِّباً متحجِّ
وبعد اغتیال فرج فودة وفي أثناء محاكمة القاتل طلبت المحكمة سماع رأي الشیخ محمد الغزالي
الذي تحامل على القتیل باعتباره مرتد�ا عن الدین الإسلامي (رغم أنھ لم ترد على لسانھ كلمة
واحدة ضدّ الإسلام كدین، كما أن حُریة العقیدة أبجدیة إنسانیة)، ودافع عن القاتل واعتبر أن

جریمتھ الحقیرة لا تستحق أي عقوبة لأن الإسلام لا یحاسب قاتل المرتد.
 

فرج فودة والمستقبل   
تأتي ذكرى فرج فودة ولا یكاد یتذكره أحد باستثناء ندوة عقدتھا الجمعیة المصریة للتنویر التي
ھا الاقتراب أسَّسھا الدكتور فرج، وتحدث فیھا بعض الرموز المستنیرة التي كان من حسن حظِّ
منھ. وقد أثلج صدري رؤیتي لمجموعة من الشباب لم یعاصروا فودة إلا أنھم یعرفونھ وقرأوا لھ
بعض كتبھ وجاءوا للاحتفاء بذكراه. ولقد أعطاني ھذا الأمل في المستقبل الذي كان یرنو إلیھ
الراحل الكریم، فإذا كانت الدولة تنحني لقوى الظلام ولا تجرؤ إلى الآن أن تعطي لھذا الرجل حقھ
بأن تطلق اسمھ على أحد الشوارع الرئیسیة أو تقیم لھ تمثالاً، فإنني على ثقة أن الأجیال القادمة
سترفض الرضوخ لھذا التحالف الآثم القائم بین الرجعیة والطغیان، وستحیا أفكار فرج فودة لأن
التقدُّم حتمي، ولا یمكن أن تدور عجلة التاریخ إلى الوراء، وكم أتمنى أن أحیا لأرى الیوم الذي
یبعث فیھ فرج علي فودة في ثقافتنا، فھو الرجل الذي أعطانا جسده الطاھر خبزًا ودمھ الكریم

نبیذًا.
 



بناظیر بوتو
فجُعت حین سمعت نبأ اغتیال بناظیر بوتو -رغم أنھ كان متوقَّعاً- في دیسمبر من عام 2007،
فجیعةً تكاد تكون شخصیة. فقد بھرتني ھذه المرأة منذ أول ظھور لھا على مسرح الأحداث في
باكستان عام 1988 حین قادت حزب الشعب الاشتراكي الذي أسَّسھ والدھا الرئیس السابق ذو
الفقار على بوتو لیفوز في أول انتخابات تشریعیة تجري في باكستان وتتولى ھي رئاسة الحكومة
لتصبح أول امرأة تصل لھذا المنصب في دولة إسلامیة، ولم تكُن قد تجاوزت الخامسة والثلاثین
من عمرھا. كما أنھا امرأة شدیدة الجاذبیة تتمتع بجمال طبیعي لا یتخفي خلف حجاب من
د أن العمل الجادَّ لاینتقص من أنوثة المرأة، بل إن خبرة الحیاة تبني ا یجعلھا مثلاً یؤكِّ المساحیق مِمَّ

شخصیة المرأة وتزیدھا بریقاً وجمالاً وتألُّقاً.
كنت أقارن كثیرًا بینھا وبین رئیسة وزراء بریطانیا السابقة ما رجریت تاتشر فأجدھا أكثر عظمة
وشموخًا. فرغم أن ما رجریت تاتشر نشأت في أسرة بسیطة وكان والدھا یعمل بقَّالاً فإن ظروف
مجتمعھا لم تكُن لتحول دون أن تتبوأ امرأة طموحة أرفع المناصب بصرف النظر عن الطبقة التي
وُلدت فیھا. وعلى النقیض من تاتشر فقد وُلدت بناظیر بوتو في أسرة ثریة وفي فمھا ملعقة من
یَّة الثقافیَّة یَّة القراءة والكتابة والأمُِّ ذھب لكن یحیط بھا مجتمع یعاني شِدَّة الفقر وحِدَّة القھر وأمُِّ
ي عقول الصغار منذ نعومة أظفارھم بأفكار متخلفة كضرورة إطلاق وتنتشر فیھ مدارس دینیة تغذِّ
اللحى وارتداء الجلباب للرجال وحتمیة أن تقر النساء في دار تكون سجناً لھن. مجتمع كھذا
یصعب فیھ بالطبع على المرأة أن تطالب بحقِّھا في أن تمارس أبسط الأعمال ویكاد یكون من

المستحیل أن تحلم بل وتسعى إلى الولایة والعیاذ با�.
لم یرُھِب ھذه السیدةَ الشجاعةَ رؤیتھُا لوالدھا وھو یعُدَم بعد أن قاد الجنرال ضیاء الحقّ انقلاباً
عسكری�ا ضدَّه، بل أصبحت أكثر إصرارًا أن تكمل الرسالة وتواصل المسیرة التي بدأھا والدھا
لنھضة باكستان اقتصادی�ا وسیاسی�ا وثقافی�ا وتحریرھا من ھیمنة العسكر وسطوة رجال الدین. كان
یمكن لھا أن تبقى في الغرب بعد أن درست الاقتصاد والعلوم السیاسیة وحصلت على درجات
علمیة من أرفع الجامعات وأن تنعم بالحیاة المرفھة في مجتمعات دیمُقراطیة تحترم المرأة وتقدس
د الحُریة. كان بإمكان بناظیر بوتو أن تلقي محاضرات في إحدى الجامعات أو تكتب مقالات تندِّ
بالقھر الذي یرزح أبناء شعبھا تحت وطأتھ وبخاصة النساء. وفي الأغلب كانت ستنال شھرة
عریضة وستحتفي بھا دوائر كثیرة في الغرب، لكن ھذه المرأة الحدیدیة آثرت الطریق الصعب

وألقت بنفسھا وسط اللھب لتناضل من داخل المیدان لا من خارجھ.
ة ھذه لاحقت تھم الفساد والرشوة بناظیر بوتو وزوجھا وھي في السلطة، وأنا أشك كثیرًا في صحَّ
الاتھامات رغم أني لا أملك بالطبع تحت یدي دلیلاً یؤكد براءتھا، إلا أن أبسط قواعد المنطق تقول
إن الذي یستغلّ منصبھ لیربح أموالاً ثم یفرّ من وطنھ لا یمكن أن یعود إلى ھذا الوطن مرة أخرى
وھو یعلم حجم المخاطر التي تتھدده، وھي مخاطر ما كان یمكن أن تحمیھا منھا الولایات المتحدة
الأمریكیة التي قیل إنھا شجعتھا على العودة لتتقاسم السلطة مع الرئیس السابق برویز مشرف
ویشكلا معاً واجھة دیمُقراطیة لباكستان. وھي قد تعرضت بالفعل لمحاولة اغتیال بعد وصولھا إلى
باكستان بأیام معدودة ونجت منھا بأعجوبة ورأت مئات من مؤیدیھا یلقون حتفھم أمامھا، وكان

ت على البقاء. یمكن أن تعود من حیث أتت لكنھا أصرَّ



إن بناظیر بوتو أو ابنة القدر كما أطلقت على نفسھا لم تفرض الأقدار علیھا شیئاً بل ھي التي
اختارت قدرھا بنفسھا، فكان موتھا أشرف وأنبل من حیاة كثیرین. إن تقدیرى العمیق لھذه المرأة
لا یعوقني عن رؤیة عیوبھا، فھي بالطبع قد أخطأت في حقّ نفسھا وفي حقّ الدیمُقراطیة حین
بتَ نفسھا رئیسة مدى الحیاة لحزب الشعب وأوصت أن یخلفھا ابنھا، لكني رغم ذلك كنت نصَّ
أعتبرھا بالمقارنة بالتیارات المتصارعة حولھا على السلطة نقطة ضوء في بحر حالك الظلمة. وما
زالت الجماعات الإرھابیة في باكستان بعد مرور ثلاثة أعوام على اختفاء بوتو تھدد أمن المواطن

الباكستاني وتثیر الذعر في الدول المجاورة.
 

إن المجتمعات الإسلامیة ترتقي بولایة نساء كبناظیر بوتو وتنھار إذا ھیمن علیھا رجال أصحاب
نزعة عدمیة كأسامة بن لادن أو أیمن الظواھري أو أحمدي نجاد، فھم رجال لا یقبلون من الرعیة
إلا الطاعة العمیاء ولا یملكون أي مشروع حضاري لنھضة مجتمعاتھم، فلا یجدون أمامھم إلا
التحریض على تدمیر الحضارة الغربیة رغم أنھا تحیا تحت جلودھم ولا یستطیعون الاستغناء عن
منتجاتھا كالكمبیوتر والإنترنت الذي یبثُّون تھدیداتھم للعالم من خلالھ. إن عالم الیوم قائم على

حضارة الغرب، وتدمیر ھذه الحضارة یعني فناء العالم.
كما لا یمكن أن تتقدم الدول الإسلامیة برجال كحسن نصر الله الذي یملك جیشھ الخاص ویحركھ
كیفما یرید بعیدًا عن سیطرة الحكومة اللبنانیة كما لو كان ما زال یحیا في العصور الوسطي ولم
یسمع نبأ الدولة المركزیة. ولن تنھض الدول الإسلامیة بولایة رجال مصابین بالدونیة والعقد
النفسیة ولا یؤمنون بقدرة المرأة على تقلُّد أي منصب فیعطلون القدرات الإنتاجیة والإبداعیة
لنصف المجتمع ویكرھون بناظیر بوتو لأنھم یعتقدون أن مكان المرأة المطبخ والسریر حیث إن

الطریق إلى... الرجل معدتھ.
ى، فھي بحقٍّ امرأةٌ وإنسانٌ یعزُّ أن یكون لھ نظیر. إن بناظیر بوتو اسم على مسم�

 
نزار قباني

ما زال نزار قباني أكثر شعراء العرب المعاصرین شھرة وشعبیة وانتشارًا رغم مرور أكثر من
عقد كامل على رحیلھ یوم 30 أبریل عام 1998.

فجمال لغتھ وبساطتھا التي یمزج فیھا بین الفصحى والعامیة تجعلھ قریباً من جمیع طبقات الشعب
العربي، فالشباب یقبل على دواوینھ لیلتھمھا بنھم شدید، والفتیات ینبھرن بھذا الرجل الذي یدعو
بدأب وإصرار شدید إلى تحریر المرأة من أسر وعُقد الرجل الشرقي، كما أنھ یحرضھا على أن
تجاھر بعواطفھا على الملأ وتعبر عن مشاعرھا في الھواء الطلق، فھو الحالم ببلاد تسامحھ

وتسامحنا إن نحن مارسنا فعل الھوى مثل العصافیر على الشجر.
ولد نزار في یوم 21 مارس من عام 1923 في بیت دمشقي جمیل تحوطھ حدیقة بدیعة تتراقص
فیھا زھور الیاسمین وأوراق أشجار اللیمون ویتراقص معھا قلب الطفل الصغیر. یظل الساعات
یلھو مع أسراب الحمام والسنونو والقطط التي تشاركھ البراءة، فیشب متشبعاً بحب الجمال

والطبیعة.
كانت والدتھ تد� باسم أنزوري، وقد حكى نزار أنھا ظلَّت ترضعھ حتى بلغ السادسة من عمره،
ولعلَّ ھذا من الأسباب الأولى التي جعلتھ یحترم المرأة باعتبارھا أصل الحیاة ونبع الوجود. وربما



لھذا أیضًا كانت كلمة نھد من أشھر المفردات في أشعاره، بل إنھ أطلق على دیوانھ الثاني الذي
أصدره عام 1948 «طفولة نھد».

 
تنقل نزار منذ صباه بین جمیع أنواع الفنون فمارس الرسم والموسیقى، لكنھ حین ولج عالم الشعر
وھو في السادسة عشرة من عمره لم یبرحھ حتى مماتھ. فكانت ثمرة مسیرتھ الشعریة إحدى
وأربعون مجموعة شعریة ونثریة أولھا «قالت لي السمراء» عام 1944 وآخرھا «أنا رجل واحد

وأنت قبیلة من النساء» عام 1993.
جھ في كلیة الحقوق وشغل عددًا من المناصب التحق بوزارة الخارجیة السوریة بعد تخرُّ
الدبلوماسیة في القاھرة وأنقرة ولندن ومدرید وبكین وبیروت، ولكنھ استقال من الخارجیة عام

1966 وأسس دارًا للنشر باسمھ في بیروت متفرغًا تمامًا لعالم الشعر.
تقول عنھ ابنتھ ھدباء من زوجتھ الأولى: «قبل أن یكون أبي كان صدیقي ومنھ تعلمت أن أحكي
بینما ھو یستمع رغم ندرة استماع الرجل إلى المرأة في مجتمعنا. زان أبي مراھقتي وشبابي
بشعره لكنھ أفسد حیاتي، فقد جعلني أقارن بینھ وبین الرجال الذین ألقاھم وتأتي المقارنة دائمًا
لصالح أبي وأرى أغلب الرجال طغاة. وتضیف أن أباھا كان یحترم خصوصیتھا فلم یزرھا قط
دون موعد مسبق. وفي نادرة ذھب إلیھا دون موعد وعندما وجد لدیھا صدیقات استدار عائدًا،
ولكن إلحاح صدیقاتھا أن یبقى أجبره على العودة مرة أخرى، فبالتأكید تأججت مشاعر الصدیقات
حین وجدن شاعر المرأة واقفاً بشحمھ ودمھ أمامھن. وتؤكد ھدباء أن مقولة الشاعر طفل تنطبق
تمامًا على أبیھا وأقول من عندي لعل نزار كان یؤمن بمقولة الشاعر الإنجلیزي الرومانتیكي
The child is the father of manأن الطفل ھو أبو الرجل (William Wordsworth)
(وما زلنا مع ھدباء التي تواصل كلامھا قائلة: إن أبي ھو الصدر الرحیم الذي شربت منھ الحب
والحنان حتى لم أعد أعرف ھل أنا طفلتھ أو ھو طفلي. إنھ طفل عندما یكتب وطفل عندما یعشق

وطفل عندما یغضب وطفل عندما یغني وطفل عندما یلقي شعره. ھنا ینتھي كلام ھدباء.
ورغم طفولة نزار فإنھ كان رجلاً قوی�ا ذا إرادة صلبة یصعب كسرھا، فقد تحمل صدمتي وفاة ابنھ
توفیق الذي مات، وھو ما زال طالباً في كلیة الطب ورحیل زوجتھ بلقیس في حادثة تفجیر السفارة

العراقیة في بیروت عام 1981، وواصل الحیاة متسلحًا بدھشة الأطفال وثوریة الرومانتیكیین.
شاعر المرأة الذي خذلتھ المرأة

د على سعى نزار قباني منذ أن أصدر دیوانھ الأول «قالت لي السمراء» أن یحثَّ المرأة على التمرُّ
وضعھا الموروث كجاریة للرجل الذي لا ینظر إلیھا إلا على أنھا فرج یجلب لھ المتعة أو رحم
ینجب لھ الذریة. طالبھا نزار أن تحمل صلیبھا وتتبعھ وبعد أن صال وجال وسار طویلاً واعتقد
أنھ صار على بعد خطوة واحدة من عاصمة النساء نظر خلفھ فلم یجد سوى زجاجات عطر

فارغة.
إن المرأة العربیة التي تلتھب مشاعرھا حین تقرأ أشعار نزار وتحلم بالحُریة التي یؤكد لھا شاعرنا
أنھا حقّ أصیل لھا، لا تحتمل أن تدفع ثمن ممارسة ھذه الحُریة على أرض الواقع. فتلك الممارسة
تتطلَّب منھا القدرة على تحمل المسئولیة وإعالة نفسھا ومواجھة مجتمعات متخلفة منافقة، فتتنازل

في النھایة عن أحلامھا وترضى بالحیاة في ظل رجل ولو كان تافھًا.

ً



مما لا شك فیھ أن المرأة العربیة قطعت شوطًا لا بأس بھ لانتزاع حقوقھا المسلوبة منھا منذ قرون
طویلة، فاعتلت منصة القضاء وتقلدت مناصب كثیرة لم تكُن متاحة أمامھا من قبل واقتنصت حقّ
الخلع الذي حرمھا منھ الفكر الأبوي وتم تجریم عملیة بتر أحاسیسھا في ما یعرف بالختان لتشارك

د أداة لمتعتھ ھو. الرجل المتعة المشروعة ولا تكون مجرَّ
واعترفت امرأة مصریة شجاعة تدعى ھند الحناوي یساندھا أب مستنیر بأنھا كانت على علاقة
بالممثل أحمد الفیشاوي وأنھ والد طفلتھا، ولما أنكر الأب نسب ابنتھ لھ رفعت قضیة وكسبتھا، بل
إن القاضي الذي حكم لصالحھا استشھد بقصیدة «حبلى» لنزار الذي یحكي فیھا عن فتاة أقامت
علاقة برجل وحملت منھ، ولكنھ رفض الاعتراف بالطفل وطردھا من منزلھ، ولكن رغم كل ما
حصلت علیھ المرأة العربیة من حقوق فإن الكثیر من النساء یفضلن الحیاة في ظل ثقافة الحریم

رغم ما یتمتعن بھ من مظھر عصري.
 

الشعر السیاسي    
أجبرت الھزیمة العسكریة في یونیو 1967 نزار قباني أن یكتب الشعر السیاسي، فالصدمة كانت
قاسیة على ملایین العرب الذین تعلَّقت عقولھم وقلوبھم وعیونھم بالرئیس جمال عبد الناصر،
وبالتأكید كانت أكثر قسوة على نفس الشاعر المرھف الذي لم یتنكَّر یومًا أو یخجل من الطفل القابع
في أعماقھ الذي كتب علیھ أن یخذلھ الجمیع. یكتب في قصیدتھ الشھیرة «ھوامش على دفتر
النكسة»: «إذا خسرنا الحرب لا غرابة/ لأننا ندخلھا بكل ما یملكھ الشرقي من مواھب الخطابة/

بالعنتریات التي ما قتلت ذبابة/ لأننا ندخلھا بمنطق الطبلة والربابة».
وكتب أیضًا یقول في مقطع آخر من نفس القصیدة

«یا سیدي... یا سیدي السلطان/ لقد خسرت الحرب مرتین/ لأن نصف شعبنا لیس لھ لسان»،
ورغم كل المرارة التي كانت تكوي أعماقھ بسبب الھزیمة المفاجئة فإن حزنھ لموت عبد الناصر
في سبتمبر 1970 فاق حزنھ یوم 5 یونیو 1967 فكتب یخاطبھ قائلاً: قتلناك... یا آخر الأنبیاء/
قتلناك... لیس جدیدًا علینا اغتیال الصحابة والأولیاء/ فكم من رسول قتلنا/... وكم من إمام ذبحناه

وَھْوَ یصلِّي صلاة العشاء/ فتاریخنا كلھ محنة وأیامنا كلھا كربلاء.
توالت على نزار الخطوب وتعاقبت علیھ المحن الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة، فاتخذ قراره
بشد الرحال إلى لندن لیقیم فیھا بصورة دائمة، لكنھ ظل متابعاً لأخبار وطنھ متألمًا لأحوالھ

المتردیة.
یكتب في منفاه الاختیاري قصیدة «أبو جھل یشتري فلیت ستریت» التي یھاجم فیھا العرب حكامًا

 
ومحكومین. فالحكام یقمعون الشعوب التي لا تبذل أي محاولة للتكاتف حول مشروع لنھضة

مجتمعاتھم، بل إن الأثریاء منھم یكنزون أموالھم خارج أوطانھم وینفقونھا على أھوائھم.
یقول نزار

لا ترفع الصوت... فأنت آمن/ وكن بلا رأي... ولا قضیة كبرى فأنت آمن/... واكتب عن
الطقس... وعن حبوب منع الحمل... إن شئت فأنت آمن/

ھذا ھو القانون في مزرعة الدواجن
ویكتب في مقطع آخر:



ب البدو إلى قصر بكنجھام/ وناموا في سریر الملكة/... والإنجلیز لملموا تاریخھم... تسرَّ
وانصرفوا/ واحترفوا الوقوف... مثلما كنا على الأطلال.

وھنا یضع نزار یده على عقد العرب الذین تصور لھم أوھامھم المریضة أن انتصارھم على
الغرب یكون بالغزو الجنسي لمخادع أمیراتھم ولیس بخوض معركة الحضارة. ولعلنا نتذكر كیف
جن جنونھم لوفاة دیانا وھم إلى الآن یجزمون بلا أي دلیل أن الملكة تآمرت لقتلھا حتى لا تتزوج
مسلمًا. لم یلفت نظرھم كیف شیَّع الإنجلیز دیانا بالدموع. لم یسألوا أنفسھم عن ماذا سیكون رد
فعلھم إذا أحبَّت أمیرة عربیة رجلاً غربیاً. ترى ھل سیحزنون علیھا إذا ماتت أم سیلعنونھا بعد أن

یقتلوھا بأیدیھم لأنھا أھانت كرامة وشرف الأمة؟
ویبلغ الحزن بنزار مداه حین یجد أمتھ ملطشة العالمین فیكتب القصیدة التي أثارت علیھ الجمیع
«متي یعلنون وفاة العرب» وبعد عقد كامل على وفاة نزار لم یستخرج أحد شھادة وفاة العرب،

فما زالت الأمة العربیة تحیا على أجھزة التنفس الصناعي بعد أن ماتت إكلینیكی�ا.
 

ماذا سیبقى من نزار قباني   
ویموت نزار في لندن بعیدًا عن وطنھ كما تنبَّأ قائلاً: «یا وطني كل العصافیر لھا منازل إلا
رون علیھ میتاً كما ثاروا العصافیر التي تحترف الحُریة فھي تموت خارج الأوطان. ویثور المتحجِّ
علیھ حیاً حتى لا یتم الصلاة علیھ في المسجد باعتباره مرتدًا. وبالطبع لن یتذكر التاریخ أی�ا من
ھؤلاء ولكن سیبقى نزار الذي أعتقد أنھ أكثر شعراء العرب في القرن العشرین الذي سیخلدھم
التاریخ وسیظل یقرأه محبو الشعر وبخاصة قصائده العاطفیة. أما أشعاره السیاسیة فلا أتوقَّع لھا

البقاء طویلاً لأنھا مرتبطة بمناسبات لن تھم كثیرًا الأجیال القادمة.
وقد أعلن نزار قباني یومًا أنھ كان سیدًا في قصائده الغزلیة، لكنھ كان مأمورًا لسلطة التاریخ في

قصائده السیاسیة.
 

سلامة موسى.. وكَفىَ
تمر الأیام والسنون على رحیل المفكّر سلامة موسى (1887-1958) الذي أعتبره رائدًا من
اد التنویر العظام، إلا أنھ یكاد لا یتذكره أحد وإن حدث فإن اسمھ غالباً ما یقترن بالاتھام رُوَّ
بالعمالة للاستعمار والترویج لبضاعة الغرب الفاسدة والحقد على تراث الشرق، إلى آخر ھذه

القائمة من الاتھامات السقیمة المملة التي تلوكھا الألسنة الرجعیة.
ى بھَْنبَاَي، وھي تبعد سبعة كیلومترات عن مدینة الزقازیق التي وُلد سلامة موسى في قریة تسَُمَّ
تلَقََّى فیھا تعلیمھ الابتدائي قبل أن ینتقل إلى القاھرة لیلتحق بالمدرسة التوفیقیة التي حصل فیھا على

شھادة البكالوریا.
سافر سلامة موسى إلى فرنسا عام 1906 وھو في التاسعة عشرة من عمره حیث قضي 3
ف خلالھا على الفكر والفلسفة سنوات ثم انتقل إلى إنجلترا حیث عاش 4 سنوات أخرى تعَرَّ
الغربیَّیْن، فقرأ لفولتیر وتأثر بأفكاره كما قرأ لكارل ما ركس واطَّلعَ على علوم المصریات وتأثر

بتشارلز داروین ونظریتھ حول النشوء والارتقاء.
عاد سلامة موسى إلى وطنھ بعد سنوات غربتھ مؤمناً أشد الإیمان -مثل أستاذ الجیل أحمد لطفي
السید وعمید الأدب العربي الدكتور طھ حسین- أن مصر لن تقوم لھا قائمة إلا إذا ولَّت وجھھا



شطر الغرب ثقافی�ا، بمعنى دراسة الأسباب التي أسھمت في نھضة البلاد الأوربیة اقتصادی�ا
وسیاسی�ا واجتماعی�ا وعلمی�ا وتعلیمی�ا، والسعي إلى الأخذ بھذه الأسباب.

أما دینی�ا فسلامة موسى كان یؤمن بحقّ كل إنسان في أن یولِّي وجھھ أینما یرید وأن ینام على
الجنب الذي یریحھ.

وإن كان مفكّرنا الكبیر قد وجھ نقدًا إلى الفكر الدیني والإیمان الغیبي في أول كتبھ «مقدمة
السوبرمان» الذي أصدره عام 1910 وفي كتب أخرى، فیجب أن ننتبھ إلى أنھ من ناحیة ھذا ھو
رأیھ في المرحلة التي كتب فیھا ھذا الكلام ومن حقِّھ أن یعلنھ ما دام لم یحاول أن یفرضھ على
أحد، ومن ناحیة أخرى یجب أن نضع في اعتبارنا طبیعة الفترة التي عاشھا سلامة موسى
والأفكار التي كانت سائدة فیھا التي جعلتھ یؤمن أن تحریر الطبقات المطحونة من الاستغلال
رھا من سطوة الأسطورة وھیمنة الغیبیات. والحقیقة أنا الطبقي لن یكون حقیقة واقعة قبل تحرُّ
أؤمن -أنا العلَْمَانِيّ- أن الدین لا غنى عنھ للإنسان لأنھ من دون الإیمان بأن وراء ھذه الكون قوة
عاقلة عادلة تدُِیر وتدبِّر لا یمكن أن یصل الإنسان إلى السعادة والرضا والاتزان، إلا أن كثیرین
یتعاطون الدین كالأفیون، فالوجوه العابسة القلقة المتجھمة التي أطالعھا یومی�ا في شارعنا المصري
والتي لا تجد لھا أملاً في المستقبل، ترضخ للظلم ولا تقاومھ -وھذا لا یجوز- لیقینھم أن الجنة

للمظلومین، فیا بخت مین بات مظلوم ولا بات ظالم.
بین الفصحى والعامیة    

دعا موسى إلى الكتابة بالعامیة لإنھاء ازدواج اللغة عند المصریین وتوحید لغة الكلام والكتابة.
ب الثقافات الوافدة علیھا، فھي خلیط من فالعامیة تعبِّر عن الروح المصریة التي تھضم بل وتھذِّ
القبطیة والعربیة والیونانیة والتركیة والفارسیة والإیطالیة والفرنسیة، ولكن سیادة العربیة الفصحى
رمز لھیمنة ثقافة بعینھا. ورغم ھذا فحین أمسك موسى قلمھ كتب بالفصحى، فیجب أن لا یتَُّھَم مِن

ھُواة الصید في الماء العكر بأنھ كان یسعى إلى ھدم القرآن والإسلام.
 

الاشتراكیة والعِلْم   
أعُجِبَ موسى بفلسفة كارل ما ركس التي اعتبرھا رؤیة جدیدة لتفسیر التاریخ، إلا أنھ رفض فكرة
الثورة الشیوعیة ودیكتاتوریة البرولیتاریا، فقد كان رجلاً مسالِمًا یدعو إلى مقاومة الاستعمار
الإنجلیزي بمقاطعة منتجاتھ ویحلم بالعدل الاجتماعي وتحقیق الاشتراكیة دون عنف أو انقلابات
دمویة فانضمّ إلى الجمعیة الفابیة (الجمعیة التي تحولت في ما بعد إلى حزب العمال البریطاني)
في أثناء وجوده في إنجلترا لتوََافقُ مبادئھا معھ. وصادَقَ الكاتبَ الساخرَ جورج برنارد شو الذي
ا أحرج كان أبرز أعضائھا، وھو الرجل الذي ھاجم اللورد كرومر بشِدَّة بعد حادثة دنشواي مِمَّ
الحكومة البریطانیة وأجبرھا على خلع كرومر، فأحب موسى المثقفین البریطانیین رغم كرھھ

للاستعمار الإنجلیزي.
أصدر سلامة موسى كتابھ «الاشتراكیة» عام 1912 وأسھم في تأسیس الحزب الاشتراكي
المصري عام 1921، لكنھ انسحب منھ إثر خلافات كان قد أثارھا نقده لعنف الثورة البلشفیة،

واعتزل الحیاة السیاسیة واكتفى بالنشاط الفكري.
ئھ مكانتھ اللائقة وقد كان موسى شغوفاً بالعلم منذ حداثتھ لأنھ رآه الطریق الوحید لرفعة وطنھ وتبوُّ
بین الأمم، فأسس المجمع المصري للثقافة العلمیة عام 1930 وأصدر مجلة «المجلة الجدیدة»



التي كانت تھدف إلى تغلیب الاتجاھات العلمیة على الثقافة العربیة. وربما لا یعرف كثیرون أن
أدیبنا المبدع نجیب محفوظ كان یعتبر سلامة موسى أستاذًا ومعلِّمًا لھ، فقد أخبره أنھ یمتلك موھبة

د حتى آخر أیامھ أنھ شرب من موسى حُبَّ العلم والاشتراكیة. أدبیة كبیرة، وظلّ محفوظ یردِّ
 

سلامة موسى والمرأة   
ھاجم موسى بضراوة العادات والتقالید المكبلة لحُریة المرأة، فھو مثلھ مثل قاسم أمین استفزه
وضع المرأة المصریة بعدما قارن بینھا وبین نظیرتھا الأوربیة التي تتمتع بحقّ العمل والاختلاط
والانخراط في النشاطات الاجتماعیة المختلفة فألف كتابھ «المرأة لیست لعبة الرجل»، وانتقد
الحجاب الذي اعتبره وأدًا لشخصیة المرأة، ودعا إلى عدم الفصل بین الجنسین الذي یحرمھم من

تعلُّم مبادئ المعاملة المھذبة الرشیقة.
وبالطبع أثارت ھذه الآراء -وما زالت تثیر- المحافظین، ولا سیما أن سلامة موسى مسیحيّ (ھذا
ما وجد علیھ آباءه وھذا ما وجدوا علیھ ھم أیضًا آباءھم)، لكن موسى لم یكُن لیتقاعس أو یتراخي
عن مقاومة كل ما یجده عائقاً ضدّ تقدُّم وطنھ الذي كانت لھ مكانة كبرى في عقلھ وقلبھ. وأقول
ي لأن الأنثى في للمحافظین الذین یرتبط الحدیث عن حُریة المرأة في عقولھم المریضة بالتعرِّ
اعتقادھم حیوان جنسي مفترس، الذین یشغلھم عورة المرأة وما یجب أن یغطَّى من جسدھا ولا
ة إلى الركبة، أقول لھم إنھم إن كانوا سادة ون على الرجل أن یخفي عورتھ وھي من السُّرَّ یلُِحُّ
الحاضر فإن المستقبل لن یكون لھم، فمن المتوقَّع نضُُوب البترول بعد سنوات قلیلة في الدولة التي
تغیِّب العقول وتطُعِم البطون، بل إن العالمَ المتحضر الحُرَّ المنتج بدأ ینقب عن مصادر جدیدة
متھ دول عربیة)، وتمنع للطاقة، وكل یوم نسمع عن مشروعات لقوانینَ تقیِّد تعدُّد الزوجات (جرَّ
الطلاق الغیابي، فالعالمَ صار قریة صغیرة بفعل ثورة الاتصالات، ولن تقبل المرأة المصریة أن

تعُامَل على أنھا جسد یجب ستره عن عیون الرجال المرضى بل كعقل وكیان إنسانيّ مستقلّ.
 

إحیاء تراث سلامة موسى   
فاً في میلھ إلى الغرب، فقد حثَّ مثلاً ورغم أن المرء یمكن أن یجد في كتابات سلامة موسى تطرُّ
الشباب المصري أن یتزوج أوربیات، فإنھ واحد من المفكّرین المصریین الذین ناضلوا لیحرروا
أوطانھم من السُّبات والثبات الدوجماطیقي لتزدھر بین ربوعھ قیم الدیمُقراطیة والعدالة والمساواة
بین الناس بصرف النظر عن طبقتھم أو نوعھم أو دینھم. وأتمنى أن تعُاَد طباعة كتب ھذا المفكّر
الكبیر من خلال مشروع القراءة للجمیع لتتعرف الأجیال الناشئة مشروعَھ الفكري لعلَّ وعسى أن

یكون المستقبل كما حلم بھ سلامة موسى ویحلم بھ كل الوطنیین المخلصین.
 



د. عماد نصر ذِكري
دكتوراه واستشاري الأمراض الباطنة بالمركز القومي للبحوث

كاتب بجریدة القاھرة
شاعر وكاتب

عضو الاتحاد النسائي المصري والحركة النسائیة المصریة
عضو حركة الإبداع الحُر

عضو الجمعیة المصریة للتنویر
عضو مؤسس بحركة مصر المدنیة

عضو منتدى ابن رشد
صدر لھ:    

أنشودة الحب والحزن والحریة، شعر، ٢٠١٢
 



إصدارات أخرى لدار الربیع العربي
قمیص جامعة الدول     

، قصص - أحمد الواصل
بین القاھرة والریاض؛ حروف یضربھا ناقد على أوتار العشق والجسد والثورة

أورارا     
، روایة - فضل ساسي

كاتب لیبي من جماعة الإخوان المسلمین؛ یقدم واقعیتھ السحریة
في مدینة الدم والدموع

الشوارع الجانبیة للمیدان     
، متتالیة قصصیة - طارق مصطفى

في كل نقطة دم سقطت؛ كان ھناك میدان
حیث العشق میدان، والقھر میدان، والجسد میدان، والإبداع میدان

مَلِكٌ وامرأةٌ وإلھ     
، مقالات وقصص - د. نوال السعداوي
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